
132 قراءة�في�منهج�فهم�الموروث�الروائي�

-------------------------------------------

Al-Daleel, 2023, Vol. 6, No. 21, PP .132-164
Received: 20/06/2023; Accepted: 16/07/2023
Publisher: Al-Daleel Institution for Studies and Research
©the author(s)

Looking into the approach of understanding
the narrative (Hadith) heritage

Ali Hatam Al-Alawi
Assistant Professor of Islamic Jurisprudence and Knowledge, Al-Mustafa International University, Iraq
E-mail: alialihatam110@gmail.com

Abstract
Here, we try to discuss the approach and method adopted by the scholars in charge of the 
process of understanding the texts contained in the Sharia; I mean the approach adopted 
by the jurist to get to the legal ruling and the issues of the Sharia. We have reviewed the 
foundations, on which the modernists' understanding has been based in their questioning of 
religious texts and the results coming out of them. After showing the serious complications 
of each foundation mentioned in the study, we discuss and refute that foundation. We have 
found the extent of systematic neglect and carelessness, and lack of scientific discipline in 
their foundations, claims and opinions. It is well-known that this topic is of great importance 
to control the process of understanding the texts received from the [Divine] Legislator, in 
which this kind of understanding is the backbone of what the Legislator wants from human 
beings to do in all fields of life, including the newly arising issues that must be answered and 
given the judgment of God Almighty. This is because we, the Twelver Shia, believe that the 
Holy Sharia includes all the details of life and answers to all new matters and developments 
in all times.
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قراءة�في�منهج�فهم�الموروث�الروائي

الخلاصة
نحـاول هنـا أن نبحـث المنهـج والطريقـة المعتمـدة لدى المتصدّيـن لعمليـة الفهـم الممارسـة للنصوص 
الـواردة مـن الشريعة. وقد اسـتعرضنا المرتكزات الي ابتـى عليها فهم الحداثيـن في قراءتهم للنصوص 
الدينيـة، ومـا يتمخّـض عنهـا مـن نتائـج، وعطفنـا البحـث في كّل ركـزة منها بعـد بيـان المضاعفات 
الخطـيرة المترتبّـة على اعتمـاد تلـك الركـزة، بالردّ عليها ومناقشـتها، حيـث وقفنا على مدى التسـيّب 
المنهـي، وعـدم الانضباط العلـي في بناءاتهم وتشـييدهم لدعاواهـم ومقولاتهم. ومن المعلـوم ما لهذا 
البحـث مـن الأهمّيـة الكبـيرة والبالغـة لضبـط عمليـة الفهـم للنصـوص الواردة مـن الشـارع، الذي 
يكـون الفهـم فيهـا العمـود الفقـري لما يريده الشـارع مـن النـاس، في جميع الحقـول والمجـالات، بما 
يشـمل المسـائل المسـتجدّة الـي لا بدّ مـن الإجابة عليهـا وإعطاء حكـم الله تعالى فيهـا لاعتقادنا نحن 
الاماميـة أنّ الشريعـة المقدّسـة تشـمل كّل مفاصل الحياة وتّجيب عـن مسـتجداتها في كل الأزمنة. وبعد 

هـذا التحديـد يتنقـح لدينـا لفظ ودفـع كل القـراءات الفوضويـة الي لا تمـتّ لواقع الشريعـة بصلة.
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المقدّمة
الواقــع أنّ عمليــة الفهــم تشــلّ العصــب والحجــر الأســاس لــلّ مــا له علاقــة بالنــصّ ســواء كان 
ــا، أو غيرهــا مــن النصــوص الــي تحــي عــن المــادّة المكوّنــة لأيّ  ــا، أو تاريخيًّ ــا، أو أدبيًّ ــا إلهيًّ نصًّ
علــم مــن العلــوم. فمــا أن يــأتي مفهــوم النــصّ حــىّ يــأتي معــه الفهــم الذي يعتــر طريقًــا يتوصّــل 
بــه إلى مــا يريــد إيصــاله صاحــب النــصّ، أو حــىّ مجــرّدًا عمّــا يريــده صاحــب النــصّ، بنــاءً على 
اهــات الــي ذهبــت بعيــدًا بقراءتهــا لمــا يمكــن أن يســتخرج مــن النــصّ، حيــث 

ّ
رؤيــة بعــض الاتّج

ــودًا  ــرادًا ومقص ــن م ــم يك ــصّ، وإن ل ــه الن ــن أن يعطي ــا يمك ــصّ، لم ــم للن ــة الفه ــت بعملي جنح
لصاحــب النــصّ، فليــس وظيفــة الممــارس لعمليــة الفهــم الوقــوف على مــا يريــده صاحــب النــصّ، 
بــل تتشــعّب عمليــة الفهــم لتتّصــف بالســيولية والمرونــة الــي لا يمكــن أن تقــف عنــد حــدّ مــا 

يؤدّيــه المعــى المــراد لصاحبــه.

وقــد أخــذت الهرمينوطيقــا )Hermeneutics( - كعلــم مــن العلــوم - على عاتقهــا مهمّــة الكشــف 
عمّــا يــراد مــن عمليــة الفهــم، وتوابــع هــذه العمليــة، وأنـّـه هــل يوجــد مــزان يحكــم عمليــة الفهم، 
فينتــج باعتمــاده فهمًــا صحيحًــا مســتقيمًا؛ أم أنّ الأمــر ليــس كذلــك، فهــو غــر محكــوم بضوابــط 
وقواعــد، بــل كّل مــا يخــرج مــع الممــارس، مــن نتيجة تكــون هي المتّبعــة، إلى غــر ذلك مــن البحوث، 
فكانــت المــادّة المشــلة لهــذا العلــم. هــذا وقــد انعكســت الهرمنيوطيقــا على مجمــل المجــالات المعرفية، 
ــار المرويــة، فتسّربــت  ــل مــادّة النــصّ الديــي، كالكتــب الإلهيــة، والأخب خصوصًــا تلــك الــي تمثّ
منهــا رؤًى وأفــار، إن لــم نقــل إنهّــا نظريــات، بالــغ أصحابهــا في حشــد التنظــر لهــا، لمــن يــدّعي 
الانتمــاء إلى المؤسّســة الدينيــة بقســميها الكنــي والإســامي، وبُــي عليها لتفســر الواقــع الديني الذي 

لا يقــف عنــد فهــمٍ محــدّد منضبــط، يكشــف عــن وحــدة النتائــج والمتحصّــات.

ومــع مــا أضفتــه الهرمنيوطيقــا على عمليــة الفهــم، بحيــث نتــج عنهــا محــذور التعــدّد في الفهــم، 
 أنّ الإســام لــم يقــف عائقًــا أمــام عمليــة الفهــم الممارســة 

ّ
ومــا يــؤول إليــه مــن نســبية المعرفــة، إلّا

مــن قبــل المختصّــن للتوصّــل إلى مراداتــه ومقاصــده الــي عناهــا وأرادهــا مــن خطاباتــه وتشريعاتــه 
ــح والمفاســد  ــا، والوقــوف على المصال ــط لفهمه ــان الفهــم المنضب ــاس، فأطلــق عن ــا للن ــي وجهه ال
الــي تقــف وراءهــا؛ بحيــث يكــون الفهــم المتحصّــل مــن النظــر فيهــا كاشــفًا عنهــا؛ لذا نــرى هــذا 
ــدِ  ــوْ كََانَ مِــنْ عِنْ

َ
قُــرْآنَ وَل

ْ
ــرُونَ ال  يَتَدَبَّ

َ
ــا

َ
ف
َ
التوجّــه واضحًــا في القــرآن الكريــم، كقــوله تعــالى: أ

ــراً ]ســورة النســاء: 82[؛ والســنّة الشريفــة، كمــا ورد عــن بريــد  ثِ
َ
ــا ك

ً
ف

َ
ــهِ اخْتلَِا ــدُوا فيِ وجََ

َ
غَــرِْ اللهِ ل

الــرزّاز، عــن أبي عبــد الله ؟ع؟ قــال: »قــال أبــو جعفــر ؟ع؟: يا بــيّ، أعــرف منــازل الشــيعة على قدر 
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روايتهــم ومعرفتهــم، فــإنّ المعرفــة هي الدرايــة للروايــة وبالدرايــات للروايــات يعلــو المؤمــن إلى أقصى 
درجــات الإيمــان، إنّّي نظــرت في كتــاب لعــيٍّ ؟ع؟ فوجــدت في الكتــاب أنّ قيمــة كّل امــرئ وقــدره 
 معرفتــه، إنّ الله - تبــارك وتعــالى - يحاســب النــاس على قــدر مــا آتاهــم مــن العقــول في دار الدنيــا« 

]الصدوق، معاني الأخبار، ص 2[.

ــاتٍ  ــن خطاب ــارع م ــه الش ــا يجعل ــكّ عمّ ــا لا ينف ــا ولازمً ــم توأمً ــة الفه ــت عملي ــا كان ــن هن م
ــاب  ــه، فالخط ــن مخاطبي ــارع م ــده الش ــا يري ــل م ــالٌ لتحصي ــا كان مج ــا لم ــاتٍ؛ إذ لولاه وتشريع
والتشريــع يفــرض عمليــة فهــم له؛ لأنهّــا الطريقــة الوحيــدة الــي يمكــن مــن خلالهــا الوصــول إلى 
تلــك المــرادات. هــذا بعــد وضــوح لــزوم تحصيــل مــرادات الشــارع، وإنزالهــا على المســتوى الســلوكي 
 

ّ
ــك إلّا ــا ذل ــا، م ــل على طبقه ــا والعم ــزام به ــن الال ــدّ م ــة لا ب ــه. وهي نتيج ــره ب ــان وتأط للإنس
لوجــود المقدّمــات المفضيــة إليهــا والمقتضيــة لهــا، فــإنّ التســليم بهــذه المقدّمــات يقتــي الالــزام 
بهــذه النتيجــة الحتميــة، فبعــد أن آمــن الإنســان بــالله ، وأنّــه مــولاه وســيّده، وأنّ لهــذا المــولى 
ــا  ــك المــولى، يكــون لزامً ــدًا لذل ــه عب ــه، فبحكــم كون ــم مســرته وحيات ــن، تنظّ تشريعــاتٍ وقوان
ــون  ــث تك ــه، بحي ــولاه وتشريعات ــام م ــن أح ــالات وب ــة المج ــلوكه في كاف ــن س ــق ب ــه التوفي علي
وفقــا لهــا، مــن هنــا حــىّ يســتطيع أن يوفّــق هــذا التوفيــق، ولا يتعــدّاه، يلــزم عليــه الوقــوف على 
مراداتــه ومقاصــده الــي ضمنهــا تلــك القوانــن والتشريعــات، وحيــث لا طريــق يمكــن أن يتوصّــل 
 بممارســة عمليــة الفهــم، كان ولا بــدّ مــن تحديــد الآليــات الــي تنظّمهــا والــروط 

ّ
منــه إليهــا، إلّا

الــازم توفّرهــا فيهــا.

وحيــث يمثّــل المــوروث الــروائي الحجــر الأســاس لنظــر الشــارع المقــدّس لكيفيــة تنظيــم الســلوك 
الفــردي والمجتمــي للإنســان، بمــا يشــمل حالــة التعــاطي بــن الدول والبــدان بحيــث ينضبــط هــذا 
 للهــدف المنشــود الذي خلــق مــن أجلــه، باعتبــاره 

ً
الســلوك، ويتأطّــر بمــا يريــده الشــارع، وصــولًا

يحتــلّ الجانــب الأكــر المغــذّي والمكــوّن للمنظومــة الإســامية بأبعادهــا ومجالاتهــا المتعــدّدة؛ ومــا 
ــل مــا يؤسّــس له  ــدّ مــن تحصي ــة، كان ولا ب ــروائي يملــك هــذا الحجــم مــن الأهمّي دام المــوروث ال
في تكويــن المنظومــة الدينيــة، حيــث تمثّــل مادّتــه جــزءًا كبــرًا مــن النــصّ الديــي، ومــن المعلــوم 
 باســتخدام عمليــة الفهــم لاســتخراج مــا يصبــو إليــه الشــارع مــن 

ّ
عــدم إمــان تحصيــل ذلــك إلّا

تشريعاتــه وقوانينــه الــي بثّهــا في المــوروث الــروائي.

ــط  ــا يرتب  إلى م
ً

ــال أوّلًا ــذا المق ــه، نتطــرّق في ه ــة في ــا له مدخلي ــا للبحــث واســتيعاباً لم وتنظيمً
بالجانــب التعريــي لبعــض المفــردات الــواردة في المقــال، ثــمّ نعطــف البحــث على المرتكــزات الــي 
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يعتمــد عليهــا المنهــج المقابــل للمنهــج الصحيــح، ومناقشــتها؛ ليكــون لنــا وللقــارئ مدخلًًا مناســباً 
لمــا ســيتمّ تأسيســه مــن منهج صحيــح لقــراءة النصــوص الدينية بعــد ذكر بعــض المباحــث ذات الصلة 
بمــا نــروم تحديــده والوقــوف عليــه. وســيتبعه مقــالان آخــران، يســتوفي بهمــا البحــث حــول الآليات 
والقواعــد المتبعــة لفهــم النصــوص الدينيــة، فيكــون لدينــا ثلاثــة مقــالات يكمــل بعضهمــا البعض، 

يخــرج بهمــا القــارئ بنظــرة متكاملــة لعمليــة الفهــم والمباحــث المرتبطــة بهــا.

المبحث الأوّل: مفردات البحث

: المنهج
ً

أوّلًا

أ- المنهج لغةً

عــرّف لغــةً بــأنّ »نَهَــجَ: طريــق نهَــج: واســع واضــح، وطــرق نهجــة، ونَهَج الأمــر وانهــج - لغتان 
ــاب العــن، ج 3، ص  ــدي، كت ــح« ]الفراهي ــق الواض ــاج الطري ــه. والمنه ــق: وضّح ــج الطري ــح. ومَنه - أي وض
392[، وقريــب منــه مــا ذكــره الجوهــري في الصحــاح قــال: »النهــج: الطريــق الواضــح، وكذلــك المنهج 

والمنهــاج، وانهــج الطريــق، أي: اســتبان وصــار نهجًــا واضحًــا بينًّــا« ]الجوهــري، الصحــاح، ج 1، ص 392[.

ب- المنهج اصطلاحًا

ــد  ــا، فق ــر بعضه ــا نذك ــوعًًا م ــا ن ــاً في مضمونه ــاوت قلي ــدّة تتف ــاتٍ ع ــج بتعريف ــرّف المنه ع
عــرّف بأنـّـه »فــنّ التنظيــم الصحيــح لسلســلة مــن الأفــار العديــدة، إمّــا مــن أجــل الكشــف عــن 
حقيق�ـة مجهول�ـة لدين�ـا أو م�ـن أج�ـل البرهن�ـة على حقيق�ـة لا يعرفه�ـا الآخ�ـرون« ]عمــر، البحــث العلمــي، ص 
48[؛ وعرّفــه عبــد الرحمــن بــدوي بأنّــه: »البرنامــج الذي يحــدّد لنــا الســبيل للوصــول إلى الحقيقــة أو 

الطري�ـق الم�ـؤدّي إلى الكش�ـف ع�ـن الحقيق�ـة في العل�ـوم« ]بــدوي، مناهــج البحــث العلمــي، ص 5[؛ هــذا وقــد 
أشــار بــدوي إلى تعريــف مشــهور آخــر وهــو »الطريــق المــؤدّي إلى الكشــف عــن الحقيقــة في العلــوم 
ــل إلى  ــىّ يص ــه ح ــدّد عمليات ــل وتح ــر العق ــن على س ــة تهيم ــد العامّ ــن القواع ــة م ــطة طائف بواس

نتيجــة معلومــة« ]المصــدر الســابق[.

ــا تتّفــق حــول  ــا عنــد إلقــاء نظــرة سريعــة على التعاريــف الــي ذكرناهــا نجــد أنهّ فتحصّــل أننّ
محــور ومضمــون واحــد، وهــو أنّ المنهــج يشــتمل على جملــة مــن القواعــد يســتعين بهــا الباحــث في 
بحثــه للوصــول إلى نتائــج معلومــة، من خــال ترتيــب معلوماتــه الذهنيــة والأدلـّـة التي يســتخدمها، 

بالنحــو الذي يضمــن له نتائــج صحيحــة وســليمة حــدّ الإمــان.
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ولذا ســيأتي منّــا لاحقًــا - في مقــالٍ آخــر - الــكلام في تلــك القواعــد الــي ينبــي ملاحظتهــا عنــد 
إرادة تحديــد مــرادات الشــارع المقــدّس، بحيــث تكــون هــذه القواعــد مشــلةً للمنهــج الصحيــح 
الذي يلــزم اتبّاعــه عنــد التعامــل مــع النصــوص الدينيــة، وبدونــه لا يمكــن الوصــول إلى النتائــج 

المرجــوّة مــن تلــك النصــوص.

جـ - الفهم

عنــد الفحــص في كلمــات اللغويــن لتحديــد المعــى المــراد مــن الفهــم، نجــد أنهّــا تــدور حــول 
معرفــة الــيء والعلــم بــه وتعقّلــه، فــإذا وقــف على حقيقــة الــيء بالعلــم بــه، يقــال عنــه إنّــه 
فهمــه وعرفــه، قــال الفراهيــدي: »فهــم: فهمــت الــيء ]فهمًــا وفهمًــا[ عرفتــه وعقلتــه، وفهمــت 
فلانـًـا وأفهمتــه: عرفتــه« ]الفراهيــدي، كتــاب العــن، ج 4، ص 61[؛ وذكــر ابــن منظــور أنّ: »الفَهْــمُ: معرفتــك 

الــيء بالقلــب. فَهِمَــه فَهْمًــا وفَهَمًــا وفَهامــة: عَلِمَــه« ]ابــن منظــور، لســان العــرب، ج 12، ص 459[.

ــوي له، إذ  ــى اللغ ــا في المع ــا ذكرن ــا عمّ ــم اصطلاحً ــن الفه ــراد م ــف الم �ـر أن��ه لا يختل والظاه
ــث  ــا، بحي ــت أو غيره ــةً كان ــوص، ديني ــن النص ــصٍّ م ــن أيّ ن ــراد م ــا ي ــرف م ــم ويع ــن يعل إنّ م
ــم  ــص. فالفه ــم ووعى الن ــه فه ــه أنّ ــال عن ــب، يق ــم أو الكات ــده المتكلّ ــى الذي يري ــه المع ــل إلي يص
هــو عمليــة الوقــوف على مــا يــراد مــن النــصّ، مــن خــال بيــان المعــى والكشــف عــن المقصــود 
ــة  ــم الطبيع ــح لفه ــا مفاتي ــاي )Wilhelm Dilthey( بأنهّ ــا دلت ــرّ عنه ــث ع ــه، حي ــول من والمدل
ــا  ــذه فيم ــال ه ــانية، والح ــات الإنس ــل الدراس ــج إلى داخ ــا نل ــن خلاله ــان، وم ــة للإنس الداخلي
رســمه شــايماخر )Friedrich Schleiermacher( وشــيّده مــن قواعــد لعمليــة الفهــم، بــل اعتبرهــا 
 وفقًــا لهــذه القواعــد علــم منهــي يمكــن أن يرشــدنا في عمليــة اســتخلاص المعــى مــن أيّ نــصّ. 

]انظر: مصطفى، فهم الفهم مدخل إلى الهرمنيوطيقا.. نظرية التأويل من أفلاطون إلى جادامر، ص61 و82[

د- الموروث الروائي

نعــي بــه القســم الذي يمثّــل الجــزء الأكــر مــن النــصّ الديــي في الشريعــة الإســامية، فــإنّ 
النــصّ الديــي في الشريعــة الإســامية، يمثّلــه القــرآن الكريــم والســنّة الشريفــة الشــاملة لروايــات 
أهــل البيــت ؟عهم؟. فــلّ حديــث أو روايــة وردت عــن أهــل بيــت العصمــة والطهــارة داخلــة فيــه، 
وتســى موروثـًـا روائيًّــا؛ ولذا ســوف تدخــل فيــه جميــع الروايــات الــي تعالــج القضايــا الأخلاقيــة 
ــار والروايــات الــي تغطّــي المســاحات الأخــرى  ــة أو غــر ذلــك مــن الأخب أو الفقهيــة أو العقدي

غــر المذكــورة.
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المبحث الثاني: الحاجة إلى منهج فهم الموروث الروائي

ــرةً،  ــةً وكب ــة ماسّ ــت الحاج ــا كان ــه، فكلمّ ــة إلي ــدى الحاج ــن في م ــث تكم ــة كّل بح إنّ أهمّي
ــة. ــك الحاج ــا لتل ــا تبعً ــرةً أيضً ــةً كب ــته أهمّي ــبت دراس اكتس

ا للبحــث عــن المنهــج الاجتهــادي المتّبــع لعمليــة فهــم  ا أنّ الحاجــة ملحّــة جــدًّ ومــن الواضــح جــدًّ
النصــوص الدينيــة، ومــا تفــي إليــه مــن اســتنباط للأحــام الشرعيــة، وتحديد مــرادات الشــارع؛ لما 
له مــن الأهمّيــة البالغــة الــي تنعكــس على تحديــد موقــف الشــارع مــن مســائل الحيــاة بــكلّ أبعادهــا 
في جميــع العصــور والأزمنــة، فــإنّ التطــوّر الكبــر والهائــل الذي تمــرّ بــه البشريــة جيــاً بعــد جيــل 
المســتتبع لــروز مســائل جديــدة يوجــب على الفقيــه تحديــد الموقــف العمــي تجاههــا والإجابــة عنهــا 

وإعطــاء حكــم الله فيهــا لاعتقادنــا بشــمولية الشريعــة لــلّ مجــالات الحيــاة وفي كّل الأزمنــة.

ولا يخــى على كّل باحــث لبيــب أنّ البحــث في مناهــج العلــوم وطريقــة الاســتدلال على مطلــب 
ــا يبــدأ  ــا متماســاً ودقيقً مــا، له مــن الأهمّيــة الكبــرة في تحديــد مســرة كّل بحــث مــا يجعلــه بحثً
ــة  ــا ينتجــه مــن أحــام شرعي ــا كان البحــث الفقــي بم ــك، ولمّ ــة وينتــي كذل مــن نقطــة معيّن
ــب  ــلّ عص ــث يش ــتحدثة - بحي ــدة المس ــائل الجدي ــالى في المس ــاه الله تع ــف تج ــة المكلّ ــدّد وظيف تح
الحيــاة للإنســان الســائر نحــو الكمــال - هــو المســؤول عــن هــذه العمليــة؛ كان مــن الــازم البحــث 
ــاد في  ــة الاجته ــط عملي ــك على ضب ــا ينعكــس ذل ــع في اســتنباط تلــك الأحــام ممّ في المنهــج المتب
تلــك المســائل عنــد الممــارس لهــا، مضافًــا لدقّــة النتائــج المســتخرجة - الــي أقــرب مــا تكــون إلى 

الواقــع - ومتانتهــا.

وللوقــوف على مــا نرومــه مــن عمليــة الفهــم هــذه، وأنّــه فهــم منضبــط وليــس فهمًــا عشــوائيًّا 
ــزام  ــا للال ــرج تبعً ــث تخ ــا، بحي ــع له ــا، ويخض  منه

ّ
ــولّد ــا، ويت ــز عليه ــد يرتك ــات وقواع ــا آلي ب

ــن  ــات م ــم اللغ ــهده عل ــا ش ــذا »م ــة؛ وه ــاذّة والمنحرف ــراءات الش ــد الق ــط والقواع ــك الضواب بتل
ــا  ــدة حــول ظاهــرة اللغــة، حيــث صــار مــن المعلــوم تدريجيًّ ظهــورٍ أفــى إلى وضــع بحــوث جدي
أنّ اللغــة ظاهــرة تاريخيــة، وأنّ شروط وإمكانيــات البيــان إنمّــا هي ظواهــر تاريخيــة متحوّلــة عــر 
ــرّةً على  ــا متغ ــا وأدواته ــل شروطه ــة تجع ــة تاريخي ــم ذات خصوصي ــة الفه ــك عملي ــن، وكذل الزم
ــدّد  ــرص تع ــل ف ــن، ص 499[. وتتقلّ ــد وفلســة الدي ــكلام الجدي ــم ال ــن، عل ــور« ]مجموعــة مــن الباحث ــداد العص امت
الأفهــام الــي قــد تنشــأ مــن عــدم ملاحظــة مــا ينبــي لحاظــه في النــصّ، لتخــرج القــراءة صحيحــة 
مســتقيمةً، مطابقــةً لمــا هــو المــراد منهــا؛ كمــا وينعكــس الالــزام بهــا على الظاهــرة المشــوّهة لفهــم 
الديــن والنــصّ الديــي الــي خرجــت بوادرهــا مــن قبــل المســتشرقين، وتبنّاهــا ونظّــر لهــا الحداثيــون 
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الذيــن روجّــوا وبشــدّة لكيفيــة فهــم النــصّ الديــي، فصّرحــوا بــأنّ الوقــوف على المــراد مــن النــصّ 
الذي وقــف عليــه الصحابــة المعاصريــن للنــصّ - حينمــا فهمــوا مــن النــصّ فهمًــا واحــدًا بحســب 
مــا يظهــر مــن ســياقات الــكلام ودلالاتــه - يــؤدّي إلى إنعــزال النــصّ عــن الواقــع المعــاصر، فتكــون 
ــنيا  ــاني والم ــرّ الزم ــد والتغ ــذا البع ــه؛ وله ــد أن يعالج ــا يري ــصّ، وم ــك الن ــن ذل ــوةً ب ــاك فج هن
ينتــج تحــوّل تلــك النصــوص بذلــك الفهــم الســابق لهــا إلى خرفــات وخزعبــات، قــال نــر حامــد 
أبــو زيــد: »التمسّــك بهــذا التفســر... اســتنادًا إلى ســلطة القدمــاء يــؤدّي إلى ربــط النــصّ بالأفــق 
ــا  ــارض تعارضً ــط يتع ــذا الرب ــلمين، وه ــن المس ــل الأوّل م ــر الجي ــافي لع ــار الثق ــي والإط الفع
ــا مــع المفهــوم المســتقرّ في الثقافــة، مــن أنّ دلالــة النــصّ تتجــاوز حــدود الزمــان والمــان،  جذريًّ
]ثــمّ قــال:[ إنّ الاكتفــاء بتفســر الأجيــال الأولى للنــصّ، وقــر دور المفــرّ الحديــث على الروايــة 
ــك النــاس  ــا أن يتمسّ ــاة المجتمــع، فأمّ ــك في حي ــؤدّي إلى نتيجــة أخطــر مــن ذل ــاء، ي عــن القدم
بحرفيــة هــذه التفاســر ويحوّلونهــا إلى عقيــدة، وتكــون نتيجــة ذلــك الاكتفــاء بهــذه الحقائــق الأزلية 
بوصفهــا حقائــق نهائيــةً، والتخــيّ عــن منهــج التجريــب في درس الظواهــر الطبيعيــة والإنســانية؛ 
وأمّــا يتحــوّل العلــم إلى ديــن، ويتحــوّل الديــن مــن ثــمّ إلى خرافــات وزعبــات، وبقيــة مــن بقايــا 
ــة  ــارس لعملي ــة للمم ــرة الفردي ــن الدائ ــع ضم ــذا يق ــإنّ ه ــصّ، ص 222[؛ ف ــوم الن ــد، مفه ــو زي ــاضي« ]أب الم
الفهــم، فمــا يصــل إليــه، ومــا يســتخرجه مــن النــصّ يكــون الحجّــة عليــه، مــن دون إعمــال تلــك 
ــا  القواعــد والآليــات الحاكمــة على عمليــة الفهــم، فآمنــوا بتعــدّد القــراءات للنــصّ الديــي، وأنهّ
متكــرّة، وإن تناقضــت وتعاكســت؛ حيــث حــذف دور صاحــب النــصّ تمامًــا في إشــباع كلامــه 
بالمعــى المــراد له، ولــم تأخــذ بنظــر الاعتبــار البنيــات التركيبــة الــي ركبهــا صاحــب النــصّ، وصاغ 
ــن له،  ــراد القارئ ــدد الأف ــرة بع ــور متك ــاك ص ــل هن ــن، ب ــةً للدي ــورة واقعي ــا ص ــه. ف ــا كلام به
فيصبــح بذلــك دينًــا فرديًّــا، قــد تكــون للمســبقات الفرديــة دخــاً في تكوّنــه وصيرورتــه، وبذلــك 
يخــرج عــن كونــه دينـًـا هاديـًـا، وجــد لســوق النــاس للحقائــق الإلهيــة والغايــات العليــا الــي خلــق 
الإنســان مــن أجــل الوصــول إليهــا . فيكــون النــصّ بذلــك خاضعًــا لعمليــة الفهــم، وإن لــم تكــن 
محكومــةً بالآليــات والضوابــط المعتمــدة فيهــا، بــل خاضعًــا للواقــع المعــاش، وإن كان واقعًــا منحرفـًـا 
فاســدًا. والحقيقــة فهــؤلاء يــرون أنّ النــصّ الديــي - بمــا يشــمل المــوروث الــروائي - ظاهــرة تاريخيــة 
مرتبطــة بذلــك الزمــان والمــان الخاصّــن، فهــو يعالــج تلــك الحقبــة بمــا فيهــا مــن أحــداث تفــرض 
نفســها على فهــم النــصّ، فيكــون الفهــم مطابقًــا لتلــك الفــرة، ولا تتعدّاهــا إلى غيرهــا، بــل مــن 
ــان  ــداث والزم ــا للأح ــه وفقً ــصّ وقراءت ــاظ الن ــن لح ــرة م ــك الف ــي تل ــي ت ــرة ال ــازم في الف ال
والمــان المســتقبلي، فهُــم في حــلٍّ مــن تلــك النصــوص بمــا تحملــه مــن معــانٍ تخاطــب تلــك الفــرة، 
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ــا  ــب م ــرى، أي بحس ــة أخ ــوص بطريق ــوا النص ــن أن يفهم ــر المعاصري ــن غ ــب على اللاحق ويتوجّ
ــا، وهي  ــرت قديمً ــي أث ــبهة ال ــك الش ــذوره إلى تل ــع بج ــرح يرج ــذا الط ــم، وه ــب وعصره يتناس
 ،

ً
اختصــاص الخطــاب بالمشــافهين، ولا يشــمل الغائبــن، فــي بذلــك شــبهة قديمــة جــذرًا ومنشــأ

حديثــة طرحًــا وصياغــةً.

ولأجــل هــذه الخطــورة الــي يتســبّب بهــا هــذا الفهــم المعــوجّ، بــل الطريقــة اللامنهجية لممارســة 
عمليــة الفهــم، الــي تفــي إلى الانفــاك والانعــزال عــن مقاصــد المتكلـّـم ومراداتــه الــي يكشــف 
عنهــا كلامــه والألفــاظ المصاغــة بهــا، والمســتمع والمخاطــب الممــارس لعمليــة الفهــم؛ كان ولا بــدّ 

مــن تحديــد المنهــج لعمليــة الفهــم وضبطــه ضبطًــا دقيقًــا.

المبحث الثالث: قراءة في مرتكزات المنهج الحداثي

في مقابــل المنهــج الصحيــح هنــاك مــن انتهــج طريقًــا آخــر في قــراءة النــصّ الديــي وتحديــد مقاصــد 
ــرادات  ــن م ــف ع ــة في الكش ــة والفوضوي ــن العبثي ــة م ــق لحال ــذا الطري ــه ه ــة، أدّى انتهاج الشريع
الشــارع؛ إذ ابتعــد كّل البعــد عمّــا هــو مــراد مــن نصــوص الشــارع وخطاباتــه، وهــو مــا سنكتشــفه 
ــق مــن خصائــص ومقوّمــات تشــلّ  ــه هــذا الطري ــم ب ــا اتسّ ــه مــن خــال ملاحظــة م ونقــف علي
العمــود الفقــري لكيفيــة قراءتــه للنصــوص الدينيــة، الذي يشــل المــوروث الــروائي القســم الأكــر منها.

ومــى مــا حدّدنــا تلــك الخصائــص له، نصــل إلى نتيجــة لا يشــوبها شــكّ، بــأنّ هــذه الخصائــص 
كأنهّــا وضعــت بعنايــة فائقــة، لــي يبــى الإنســان في حالــة مــن التعويــم تجــاه مــا يريــده الشــارع 
منــه؛ ليبــى بعيــدًا كّل البعــد عمّــا يحقّــق له الســعادة والكمــال في الداريــن. وعليــه هنــاك توظيــف 
لهــذا الطريــق لجعلــه بديــاً للمنهــج الصحيــح الــازم اتبّاعــه في تشــخيص مــا يفــي عنــه كلام 
ــن الدواعي  ــف ع ــذا التوظي ــف ه ــرة؛ إذ يكش ــة المتأخّ ــا في الأزمن ــه؛ خصوصً ــارع وخطابات الش

الكامنــة وراءه، والــي يمكــن أن تمثّــل المناشــئ الموجبــة له.

المرتكز الأوّل: إضفاء الصبغة التاريخية على النصوص الدينية

ــةً  ــا، وحال ــا خاصًّ ــا زمانيًّ ــه ظرفً ــج ب ــا أنشــأه النــيّ ؟ص؟ ليعال ــا تاريخيًّ ــه نتاجً تأطــر النــصّ بكون
اســتثنائية في زمانــه بالتحديــد، إذ يعــر عنــه بـــ "تاريخيــة النــصّ الديــيّ"، فالنــصّ بتلــك الصيــاغات 
يســاهم في تشــخيص الحلــول لمــا هــو موجــود في تلــك الفــرة لا غير، حيــث دخالــة المناســبات والظروف 
 

ّ
ــع المعــاصر، وبالتــالي لا مجــال إلّا ــل النــصّ تجــاه الواق ــؤدّي إلى تعطي ــا ي المختصــة بتلــك الفــرة، ممّ
ــدّس. ــارع المق ــوص الش ــن نص ــةً ع ــون بديل ــن تك ــن قوان ــه م ــل وينتج ــرأه العق ــا يق ــوء إلى م باللج
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 لتلــك البيئــة الثقافيــة آنــذاك، فــي المحــدّدة لشــله وشــمائله 
ّ

فهــو بنــاءً على هــذه النظــرة ولّد
ــات  ــون له دور في البيئ ــا يك ــذا ف ــره، وبه ــه دون غ ــاً في ــون فاع ــاره الذي يك ــدوده واط وح
ــرّ  ــا أن تتغ ــابق، فم ــن الس ــا ع ــف تمامً ــد مختل ــاني جدي ــرف زم ــي هي ظ ــرى، ال ــة الأخ الثقافي
ــس  ــا يؤسّ ــن هن ــا، م ــة به ــوص المرتبط ــك النص ــرّ تل ــر إلى تغ ــن المص ــد م ــة، لا ب ــك الثقاف تل
بعــض الحداثيــون منهجــه لكيفيــة قــراءة النصــوص الدينيــة، حــىّ صيّّرهــا مــن القضايــا البدهيــة 
ــافي.  ــج ثق ــره منت ــه وجوه ــصّ في حقيقت ــدد: »إنّ الن ــذا الص ــول به ــات، فيق ــاج إلى إثب ــي لا تحت ال
والمقصــود بذلــك أنـّـه تشــلّ في الواقــع والثقافــة خــال فــرة تزيــد على العشريــن عامًــا، وإذا كانــت 
هــذه الحقيقــة تبــدو بدهيــةً ومتّفقًــا عليهــا، فــإنّ الإيمــان بوجــود ميتافيزيــي ســابق للنــصّ يعــود 
ــة الفهــم العلــي لظاهــرة النــصّ«  ــمّ إمكاني ــر مــن ث ــة، ويعكّ ــة البدهي ــي يطمــس هــذه الحقيق  ل
ــمّ يبــنّ معــى التشــلّ للنصــوص في الثقافــة والواقــع، بحيــث  ]أبــو زيــد، مفهــوم النــصّ، ص 24[؛ ومــن ث

يكــون هــو المؤثـّـر فيهــا وليــس غــره، يقــول: »وحــن نقــول تشــلّت فإننّــا نقصــد وجودهــا المتعــنّ 
في الواقــع والثقافــة بقطــع النظــر عــن أيّ وجــود ســابق لهمــا في العلــم الإلــي أو في اللــوح المحفــوظ« 
ــا  ــذاك، فم ــة آن ــة والبيئ ــصّ على الثقاف ــة الن ــدار في مصداقي ــدّ الم ــذا يع ]المصــدر الســابق، ص 25[. وبه

ــا ذا مصداقيــة، ومــا ليــس كذلــك لا يكــون ذا مصداقيــة؛ ولذا  تقبلــه الثقافــة والبيئــة يكــون نصًّ
ــاه الثقافــة في اختيــار النصــوص مــن مرحلــة تاريخيــة إلى مرحلــة تاريخيــة، فتنــي ما 

ّ
قــد يختلــف اتّج

ســبق لهــا أن تقبّلتــه، أو تتقبّــل مــا ســبق لهــا أن نفتــه مــن النصــوص، ونتيجــةً لخضوعهــا للقوانــن 
الثقافيــة الإنســانية، فــي بهــذه الحيثيــة قــد تأنســنت، فتخــرج بذلــك عــن كونهــا مصــدرًا إلهيًّــا، 
ثابتـًـا لا يتغــرّ، بــل تخضــع كغيرهــا مــن النصــوص البشريــة، للمنهــج الحديــث لقــراءة النصــوص، 
المســىّ بالهرمنيوطيقــا، ويترجــم نــر حامــد أبــو زيــد هــذا المعــى، مــن خــال الإيمــان أنّ الــوعي 
ــا، الذي  ــا وحديثً ــي قديمً ــر الدي ــات الفك ــاوز أطروح ــة يتج ــوص الديني ــي بالنص ــي العل التاري
يجعــل مصــدر النصــوص وجاعلهــا هــو المحــور لاهتماماتــه، ونقطــة انطلاقــه في تحديــد مراداتــه؛ 
ليدخــل في مرحلــة الاعتمــاد على مــا أفرزتــه العلــوم اللغويــة الحديثــة، الــي تجعــل نقطــة الانطلاقــة 
فيهــا هــو المتلــيّ بمــا يحوطــه مــن واقــع اجتمــاعي تاريــي. ]انظــر: أبــو زيــد، نقــد الخطــاب الدينــي، ص 200[

ــم  ــرة تتناغ ــرّد ظاه ــرآني مج ــصّ الق ــدّ الن ــا ع ــا، حينم ــون أيضً ــد أرك ــه محم ــا فعل ــذا م وه
ــث  ــن حي ــدّاه م ــي لا يتع ــصّ الدي ــدّدًا للن ــارًا مح ــم إط ــا، فرس ــة بعينه ــرة تاريخي ــع ف ــل م وتتفاع
ــك التعامــل معــه كغــره مــن النصــوص المحكومــة بظرفهــا  الزمــان والمــان، وأراد مــن خــال ذل
ــح  ــتخدم مصطل ــم اس ــة، ول ــرة القرآني ــح الظاه ــا مصطل ــتخدمت هن ــال: »اس ــنيا، ق ــاني والم الزم
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ــالي  ــة، وبالت ــن اللاهوتي ــحنات والمضام ــة بالش ــرآن مثقل ــة ق ــاذا؟ لأنّ كلم ــد، لم ــن قص ــرآن ع الق
فــا يمكــن اســتخدامها كمصطلــح فعّــال مــن أجــل القيــام بمراجعــة نقديــة جذريــة لــلّ الــراث 
الإســامي، وإعادة تحديــده أو فهمــه بطريقــة مســتقبلية استكشــافية، فأنــا هنــا أتحــدّث عــن الظاهــرة 
�ـة«   �ـرة التاريخي �ـة، أو الظاه �ـرة البيولوجي �ـن الظاه �ـا ع �ـاء البيولوجي �ـدّث علم �ـا يتح �ـة كم القرآني
ــي،  ــصّ الدي ــة بالن ــاق التاريخي ــح أنّ إلص ــن الواض ــل، ص 199[؛ وم ــتحالة التأصي ــولي واس ــر الأص ــون، الفك ]أرك

ــه  ــن عموميت ــده م ــي إلى تجري ــا، يف ــروج منه ــن له الخ ــدّدة لا يمك ــرة مح ــن دائ ــه ضم وجعل
ــة  ــرّ. وهي نتيج ــنيا المتغ ــاني والم ــطّ الزم ــول الخ ــةً على ط ــاة كافّ ــالات الحي ــة مج ــموليته لمعالج وش
ــي  ــصّ الدي ــة الن ــزام له بطبيع ــا إل ــي، ف ــصّ الدي ــة الن ــال بتاريخي ــن ق ــلّ م ــة ل ــتحصلة قهري مس
ــن  ــرث الله الأرض وم ــدوره، وإلى أن ي ــن ص ــذ زم ــرّ من ــر متغ ــت غ ــىً ثاب ــن مع ــه م ــا يقتضي وم
ــدة  ــال: »فقاع ــن، ق ــن الحداثي ــره م ــماوي وغ ــد العش ــه عن ــس في ــوح لا لب ــا بوض ــا، نراه عليه
تفســر آيــات القــرآن وفقًــا لأســباب تنزيلهــا تــؤدّي إلى واقعيــة هــذه الآيــات، وتنتــي على تاريخيتهــا، 
�ـه لا بعم�ـوم ألفاظ�ـه«   �ـمّ ينبغـي تفسري الق�ـرآن بأس�ـباب تنزيل �ـا بالأح�ـداث، وم�ـن ث وتف�ـرض ربطه
]العشــاوي، تحديــث العقــل الإســامي، نقــاً عــن: الإســام والعــر.. تحدّيــات وآفــاق، ص 104[؛ إذن يكــون الارتــكاز على 

ــس  ــث انعك ــؤلاء، بحي ــد ه ــة عن ــوص الديني ــراءة النص ــقاطيًّا في ق ــا إس ــا منهجً ــة بوصفه التاريخي
ــع،  ــع في المجتم ــي تق ــاكل ال ــن المش ــةً م ــج جمل ــي تعال ــة ال ــوص الشريع ــح على النص ــل واض بش
فعُــدّت نصوصًــا لهــا مــن المحدوديــة الزمانيــة الــي لا تتعدّاهــا، كمــا في النصــوص الــواردة في مجــال 
ــة؛ إذ  ــف مــن فعــل، كالقصــاص وحــدّ السرق ــا صــدر مــن المكلّ ــي تشــلّ جــزاءً لم ــات، ال العقوب
ــة  ــة المختلف ــة والأخلاقي ــه الاجتماعي ــاني، الذي له خصائص ــع الزم ــك المقط ــا بذل ــت فاعليّته ربط
تمامًــا عــن المناســبات والظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية في زماننــا، إذ مــن الطبيــي 
ــذا  ــوص، وبه ــك النص ــن ورود تل ــر الذي كان في زم ــر، غ ــي آخ ــع زم ــروّ مقط ــد ط ــا بع تغيّّره
ا وأدناهــا مــرّةً؛ لأنهّــا على مــا فيهــا مــن  الصــدد يقــول أحــد الحداثيــن الجــدد: »أقــلّ الحلــول شرًّ
وحشــية تمثّــل وقايــةً لمجتمــع تلــك الفــرة ممّــا هــو أكــر وأعنــف وأكــر فضاعــةً؛ ولهــذا الســبب 
ــم ينــصّ آنــذاك على جرائــم تقــام فيهــا الحــدود إلى جانــب مخالفــات أخــرى يعاقــب  فــإنّ القــرآن ل
عليه�ـا بالس�ـجن، وإنمّ�ـا اقترص الق�ـرآن على ذك�ـر الح�ـدود؛ لع�ـدم وج�ـود الس�ـجن في الجزي�ـرة آن�ـذاك«  

]الشرفي، الإسلام والحرّية.. الالتباس التاريخي، ص 89[.

ــه الحداثيــون في تفســرهم للنــصّ الديــي، هــو  ومــا نلاحظــه في هــذا الأمــر الذي اعتمــد علي
أنّــه يفتقــد إلى الدليــل والمســتند، فهــو مجــرّد ادّعاء منشــؤه الوهــم والخيــال، بــأنّ النصــوص لا بــدّ 
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وأن تقــرأ بهــذه الطريقــة، فــي أيّ قضيّــة تذكــر إذا كان الهــدف منهــا الوصــول إلى مــا هــو الواقــع 
ــس  ــز على أس ــم، يرتك ــاء محك ــها على بن ــا وتأسيس ــي بناؤه ــل، ينب ــام العم ــه في مق ــاء علي والبن
ــه  ــي علي ــتدلٍّ ونب ــر مس ــرًا غ ــرض أم ــا، لا أن نف ــي له ــاء التح ــلّ البن ــة، تش ــط علمي وضواب
ــا في قراءتهــم للنصــوص  مــن دون تقديــم مســتندٍ له؛ إذ إنّ مــا فــرض يشــلّ عامــاً وارتــكازًا مهمًّ
الدينيــة، فمــا لــم يتصــدّ الدليــل لإثباتــه لا مجــال للبنــاء عليــه في قــراءة النــصّ الديــي، فــإنّ مــن 
حقّنــا أن نســألهم عــن كيفيــة تحكيــم القــراءة التاريخيــة للنصــوص الدينيــة، وأنّ الثقافــة والبيئــة 
المتغــرّة لارتباطهــا بالعنــر الزمــاني والمــنيا المتغــرّ، تســبّب تغــرًّا في قــراءة النصــوص الدينيــة؛ 
إذ مــن الواضــح في هــذا البنــاء قيديــة الزمــان والمــان في عمليــة فهــم النصــوص الدينيــة، ومــا دام 
الأمــر كذلــك، فمــن المعلــوم احتيــاج هــذه القيديــة المفترضــة لدليــل يثبتهــا ويعطيهــا مشروعيــةً 
لتحديــد مــا هــو المــراد مــن النصــوص الدينيــة، في حــن إننّــا نجــد عنــد متابعتنــا للنصــوص الدينيــة 
أنهّــا نصــوص عامّــة شــاملة لــلّ زمــان ومــان، ولــم يلحــظ فيهــا أنهّــا مقيّــدة بفــرة زمانيــة أو 
ــا خاصّــة بالمشــافهين في زمــن النــصّ ولا تتعــدّى إلى غيرهــم مــن الغائبــن  مكانيــة معيّنــة، أو أنهّ
ــة الــي بنــوا عليهــا قراءتهــم  ــا على خــاف تلــك الفرضي غــر الحاضريــن، مــا يشــلّ دليــاً قويًّ
ــة. ومــن أحــقّ بصاحــب الشريعــة المصــدّر لتلــك النصــوص لنســتخبره في أخــذ  للنصــوص الديني
ــو  ــع، وه ــدر الأوّل للتشري ــع على المص ــرور سري ــا، وبم ــدم أخذه ــه أو ع ــة لنصوص ــة التاريخي قيدي
ــو  ــراءة بنح ــذه الق ــظ ه ــراه يلف ــة - ن �ـه على الق��راءة التاريخي �ـوا آيات ــم - الذي حمل ـآن الكري القرـ
تــامّ وقاطــع، عندمــا يؤسّــس للشــمولية والعموميــة لــلّ زمــان ومــان بنحــو واضــح لا يــرقى إليــه 
ــمْ  ْكُ ــولُ اللهِ إلَِيَ  رَسُ

ِّ
ــاسُ إنِِّي ــا النَّ هَ يُّ

َ
ــا أ ــالى: يَ ــوله تع ــات، كق ــن الآي ــة م ــال جمل ــن خ ــكّ، م ش

جََمِيعًــا ]ســورة الأعــراف: 158[؛ فمــا جــاء بــه مــن رســالة تحمــل في طيّاتهــا نصوصًــا تكــون للنــاس كافّــةً 
نَاكَ 

ْ
ــل رْسَ

َ
ــا أ ــالى: وَمَ ــوله تع ــا. وكق ــم جميعً  إليه

ً
ــولًا ــه رس ــم؛ لكون ــاربهم وأزمانه ــاف مش على اخت

ــاسِ بشَِــراً وَنذَِيــراً ]ســورة ســبإٍ: 28[؛ وكذلــك مــا تــدلّ عليــه جملــة مــن الآيــات المشرعّــة  ــةً للِنَّ
َّ
 كََاف

َّ
إلَِّا

لبعــض العبــادات، فــإنّ الخطــاب الــوارد فيهــا هــو خطــاب شــمولي للنــاس كافّــةً، كقــوله تعــالى عنــد 
ــران: 97[. ــورة آل عم  ]س

ً
ــبيِلًا ــهِ سَ ْ ــتَطَاعَ إلَِيَ ــنِ اسْ ــتِ مَ َيْ ــجُّ الْبْ ــاسِ حِ ــجّ: وَللهِ عََلَىَ النَّ ــه للح تشريع

هـذا مضافًـا إلى الإطالق الزماني الموجود في النصـوص الدينية، والذي يمنع من المصري إلى التاريخية، 
فبعـد وضـوح كونهـا قيـدًا زائـدًا في دليـل الخطـاب، لـو كان يريـده لأخذه فيـه، وإذ لـم يأخـذه إذن لا 
يريـده، كمـا أنـّه ليـس من القيـود الارتكازيـة التي لا تحتـاج إلى بيانهـا لفظًـا في دلالة الخطـاب؛ إذ لا 
يفهـم العـرف ارتكازيـة هـذا القيد، وبالتـالي لا يتّكل المشّرع في عـدم ذكـره على ارتكازيتـه، ومعه لا 
بـدّ مـن أخذه لـو كان دخيلًًا في جعلـه لأحكامه، فمع عـدم أخـذه إذن لا مدخلية له في جعلـه لأحكامه.



144 قراءة في منهج فهم الموروث الروائي�

ــاً  ــون عام ــا لتك ــج، وأخذه ــذا المنه ــاب ه ــد أصح ــذه عن ــة كه ــراز خصيص ــة أنّ إب والحقيق

ــة  ــوص الديني ــون النص ــن ك ــهولة م ــل بس ــه التنصّ ــراد من ــي، ي ــصّ الدي ــم للن ــيًّا في قراءته أساس

ــي  ــع الزم ــة المقط ــة دخال ــن دون ملاحظ ــا، م ــاة ومجالاته ــل الحي ــم كّل مفاص ــةً تحك ــا ثابت نصوصً

ــا للثقافــة والبيئــة آنــذاك؛ ولذا نــرى أنّ هنــاك عمليــة توظيــف لبعــض المســائل  الذي يشــلّ ظرفً

المرتبطــة بالعامــل البيــي والاجتمــاعي، الــي تكــون لهــا دخالــة في تغيــر الحكــم تبعًــا للتغــرّ الذي 

يطــرأ على موضوعــه، فمــا أن يلاحظــوا تغــرًّا في بعــض الأحــام حــىّ يصــروا للقــول بعــدم ثبــات 

ــا حصــل  ــار أنّ هــذا التغــرّ إنمّ الشريعــة في أحكامهــا وتشريعاتهــا، مــن دون الأخــذ بنظــر الاعتب

نتيجــةً للتغــرّ الذي حصــل لمصاديــق ذلــك العنــوان الــلّّي الذي انصــبّ عليــه الحكــم بحســب مــا 

يقتضيــه دليلــه، فــإنّ ذلــك الحكــم لــم يصُبــه التغــرّ إطلاقًــا لثبــات موضوعــه. نعــم، الذي حصــل 

له التغــرّ هــو مصاديــق ذلــك الموضــوع، وهكــذا كان توظيفهــم لعنــر أســباب الــزول؛ فقــد أخــذ 

ــةً  حــزًّا كبــرًا في تنظيراتهــم لمحدوديــة النــصّ الديــي؛ إذ جعــل قرينــةً على أنّ النــصّ يعالــج قضيّ

ــد: »إنّ  ــو زي ــد أب ــر حام ــول ن ــصّ، يق ــدور الن ــبب الذي أدّى لص ــه الس ــا يفرض ــا لم ــةً وفقً معيّن

كّل آيــة أو مجموعــة مــن الآيــات نزلــت عنــد ســبب خــاصّ اســتوجب انزالهــا، وإنّ الآيــات الــي 

ــبب أو  ــرآن أنّ الس ــاء الق ــد أدرك علم ا. وق ــدًّ ــة ج �ـداءً - أي دون عل��ة خاجي��ة - قليل انزل��ت ابت

 المناســبة المعيّنــة هي الــي تحــدّد الإطــار الواقــي الذي يمكــن أن يفهــم الآيــة أو الآيــات مــن خــاله« 

]أبــو زيــد، مفهــوم النــصّ، ص 97[؛ ومــع أننّــا لا ننكــر أنّ أســباب الــزول قــد يكــون لهــا دور في تحديــد المراد 

 أنّ هــذا لا يجعلهــا مختصّــةً بالحادثــة الــي نزلــت النصــوص لمعالجتهــا؛ 
ّ

مــن النصــوص الدينيــة، إلّا

ــمّ  ــا مــا يلمســها المــرّع ابتــداءً، وث ــة معيّنــة غالًب إذ إنّ حــال القوانــن الــي توضــع لمعالــج قضيّ

ــف  ــا وإن اختل ــة له ــا المماثل ــج كّل القضاي ــد، ويعال ــا بالتحدي ــع الذي يعالجه ــاج الناج ــع الع يض

المقطــع الزمــاني والمــنيا بالنســبة للحادثتــن. مــع أنّــه لــم يعــرض أحــد مــن العقــاء على قانونيــة 

القانــون، عنــد تسريتــه لقضايــا أخــرى مماثلــة موضــوعًًا لجعــل القانــون؛ باعتبــاره جعــل مــن قبــل 

المــرّع نتيجــةً لمعالجتــه لقضيّــة خاصّــة، في زمــان خــاصّ، هــذا حــىّ مــع وجــود الفــرة الزمنيــة 

المتطاولــة بــن جعــل القانــون وبــن القضايــا الجديــدة الحادثــة في الأزمنــة المتلاحقــة. وأيّ عاقــل 

يقبــل الاعــراض على هــذه التسريــة والتغطيــة للقضايــا والمســائل بدعــوى صــدور القانــون في حقبة 

زمنيــة معيّنــة لحادثــة معيّنــة.
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المرتكز الثاني: تحويل النصّ الإلهي إلى نصّ لغوي بشري

ــوص  ــم للنص ــة قراءته ــن في كيفي ــد الحداثي ــانٍ عن ــاس ث ــذ كأس ــل الذي أخ ــذا العام ــلّ ه ولع
الدينيــة، أهــمّ مــن العامــل الأوّل مــن حيــث التأثــر في كيفيــة القــراءة، وهــو ســلب صفــة إلوهيــة 
ــح  ــدره كإله عارف بالمصال ــه بمص ــا ارتباط ــي يضفيه ــته ال ــلب قداس ــالي س ــي، وبالت ــصّ الدي الن
ــع  ــري خاض ــصّ ب ــدّس إلى ن ــي مق ــصّ إل ــن ن ــك م ــل بذل ــياء، فينتق ــة في الأش ــد الكامن والمفاس
للمحاكمــات النقديــة، حــاله في ذلــك حــال كّل كلام بــري، يمكــن أن يفهــم بحســب القبليــات 
المعرفيــة الــي يمتلكهــا القــارئ للنــصّ، فــا يكــون ملزمًــا تجــاه النصــوص باســتخراج مــراد الإله 
الناشــئ مــن إدراكــه للمصالــح والمفاســد في الأشــياء، ذلــك المــراد الذي هــو حقيقــة ثابتــة، غــر 
متغــرّة، يلــزم الإنســان باعتبــاره تابعًــا لمــولاه باكتشــافها، وهــو مــا ســمّاه بعضهــم بالتحــرّر مــن 
 

ّ
ســلطة النــصّ، قــال: »التحــرّر مــن ســلطة النصــوص، ومــن مرجعيتهــا الشــاملة، وهي ليســت إلّا
ا« ]أبــو زيــد، التفكــر في زمــن التكفــر، ص 146[، وبــرّر ذلــك بــأنّ مســألة  دعــوةً لإطــاق العقــل الإنســاني حــرًّ
ــي  ــع تتصــادم مــع »الســلطة ال ــل هي في الواق ــة، ب التحــرّر هــذه لا تتصــادم مــع النصــوص الديني
أضفاهــا بعضهــم بالباطــل على بعــض تلــك النصــوص، فحوّلوهــا قيــودًا على حركــة العقــل والفكــر« 
]المصــدر الســابق[، فنــر حامــد أبــو زيــد يــدرك تمامًــا أنّ البقــاء على قداســة النــصّ الديــي باعتبــاره 

ــان  ــا في كّل زم ــاء عليه ــا والبن ــدّ مــن الرجــوع إليه ــة، لا ب ــة ثابت ــا يكشــف عــن حقيق ــا إلهيًّ نصًّ
ومــان، وبالتــالي يمنــع ذلــك مــن التخبّــط في فهــم ذلــك النــصّ، بأفهــام وألــوان متعــدّدة، وليــت 
ــة  ــون وظيف ــداني، تك ــت وح ــراد ثاب ــا بم ــو آمنّ ــا ل ــر فيم ــل والفك ــة العق ــد لحرك ــعري أيّ تقيي ش
ــر،  ــدًا لا غ ــا معتم ــه مرجعً ــه بوصف ــاء علي ــمّ البن ــن ث ــافه، وم ــة اكتش ــوص الديني ــارئ للنص الق

وهــذا مــا نلاحظــه عنــد أبي زيــد عندمــا ركّــز على إلغــاء تلــك المرجعيــة الشــاملة.

وقــد نقــل بنحــو أوضــح في بيــان المعــى الذي ذكرنــاه، في كلمــات محمــد أركــون، حيــث نقــل 
ــل  ــة تجع ــوي على حقيق ــالٍ، أي يحت ــي متع ــصّ دي ــرآن كن ــر إلى الق ــتمررنا في النظ ــه: »إذا اس عن
حضــور الله حــاضًرا، فإننّــا لا نســتطيع عندئــذٍ أن نتجنّــب مشــاكل التفكــر الثيولــوجي، والبحــث 
ــة  ــا تعــي: عقلن ــا ليســت محصــورةً بالمفــي أو الإمــام أو الشــيخ، الثيولوجي ــوجي، فالثولوجي الثيول

ــصّ، ص 34[. ــن، ســلطة الن ــد الرحم ــان« ]عب الإيم

ــزوا على ممارســة إلغــاء عنــر إلوهيــة النــصّ الديــي وقداســته مــن خــال شــطب كّل  وقــد ركّ
المفــردات الــي يمكــن أن تعطــي ذلــك الطابــع، فأخــذوا بالتعبــر عــن القــرآن الكريــم بالظاهــرة 
القرآنيــة، لإضفــاء أنّــه ظاهــرة بشريــة كســائر الظواهــر الأخــرى، فــا مــزة له عليهــا، وبالتــالي 



146 قراءة في منهج فهم الموروث الروائي�

يتُعامــل معــه مــن دون الإيمــان بوحدانيــة المعــى المــراد فيــه، كمــا يشــهد له عبــارة محمــد أركــون 
المتقدّمــة، والذي ذكــر فيهــا أنّــه اســتخدم مصطلــح الظاهــرة القرآنيــة بــدل القــرآن الكريــم عــن 

قصــد، لإلغــاء مــا تحملــه عبــارة القــرآن مــن شــحنات ومضامــن مثقلــة باللاهوتيــة.

ــه كلام إلــي باعتبــاره لا ينطــق عــن الهــوى  كمــا وقامــوا بإلغــاء اتصّــاف كلام النــيّ ؟ص؟ بأنّ
كمــا وصفــه وأسّــس له القــرآن الكريــم، وإبــداله بمفــردة الخطــاب النبــوي، ليووحــون للقــارئ بــأنّ 

كلام النــيّ ؟ص؟ ليــس كلامًــا إلهيًّــا، بــل كلام بــري عادي تحكمــه البنــاءات البشريــة.

وكيــف لنــا إلغــاء هــذه الخصوصيــة الــي ركّــز عليهــا القــرآن نفســه، في جملــة مــن آيــات، قــال 
ــة: 77 - 79[؛  ــورة الواقع ــرُونَ ]س مُطَهَّ

ْ
 ال

َّ
ــهُ إلَِّا  يَمَسُّ

َ
ــونٍ  لَا نُ

ْ
ــابٍ مَك ــمٌ  فِِي كتَِ رِي

َ
ــرْآنٌ ك قُ

َ
ــهُ ل ــالى: إنَِّ تع

ــرى  ــات أخ ــروج: 21 و22[ وآي ــورة ال ــوظٍ ]س ــوْحٍ مََحْفُ
َ
ــدٌ  فِِي ل ي ــرْآنٌ مََجِ

ُ
ــوَ ق ــلْ هُ ــالى: بَ ــوله تع وق

ــذا الصــدد. جــاءت به

ــو  ــرى، فه ــة الأخ ــوص البشري ــن النص ــف ع ــي تختل ــصّ الدي ــة الن ــنّ أنّ طبيع ــا يتب ــن هن م
ــم  ــور، ويهديه ــات إلى الن ــن الظلم ــاس م ــه الن ــرج ب ــم، ليخ ــه الكري ــزله الله  على نبيّ وحي أن
ــذه  ــذ ه ــن أخ ــدّ م ــه لا ب ــراد من ــتخراج الم ــه لاس ــد إرادة قراءت ــالي عن ــتقيم، وبالت إلى صراط مس
ــح  ــات والمصال ــم الواقعي ــط بعال ــع نفــس أمــري مرتب ــا، ناشــئًا مــن واق ــه إلهيًّ ــة، وهــو كون الحيثي
والمفاســد. وبالتــالي ســوف يلــى عامــل الزمــان والمــان؛ إذ لا تأثــر له في ذلــك العالــم؛ ولهــذا المعنى 
أشــارت بعــض الروايــات، فقــد أســند الشــيخ الصــدوق ؟ره؟ روايــة عــن أبي الحســن الرضــا عــن 
ــال: »إن رجــاً ســأل الإمــام الصــادق ؟ع؟، فقــال  ــدلّ على هــذا المضمــون، ق ــه الكاظــم ؟عهما؟، ت أبي
 غضاضــة؟ فقــال ؟ع؟: لأنّ الله تبــارك وتعــالى 

ّ
له: مــا بــال القــرآن لا يــزداد على النــر والدرس إلّا

ــوم  ــد كّل ق ــد، وعن ــان جدي ــو في كّل زم ــاس، فه ــاس دون ن ــان، ولا لن ــان دون زم ــه لزم ــم يجعل ل
ــي  ــة ال ــذه الطبيع ــإنّ ه ــمّ ف ــن ث ــار الرضــا، ج 1، ص 93[؛ وم ــون أخب ــة« ]الصــدوق، عي ــوم القيام ــضّ إلى ي غ
فرضناهــا وقرّرناهــا إلهيــةً، ذات حقيقــة ثابتــة، تقتــي أن يلحــظ فيهــا حقيقــة أخــرى، لا يمكــن 
غ��ضّ الطرــف عنه��ا، أبرزته��ا جملةــ م��ن النص�ـوص - القرآنيــة والروائي��ة - وهي كونهــا ذات مغــزًى 
هــادٍ لمــن خوطــب بــه، وأنهّــا تشــلّ عامــل إنــذار وبــرى أيضًــا، وهي بهــذا اللحــاظ تــأبى الحمــل 
والاختصــاص على فــرة زمنيــة معيّنــة، فــأيّ مــرّر يفــي إلى هــذه النتيجــة بحيــث يكــون النــصّ 
الديــي عامــل هدايــة وتزكيــة، وإنــذارًا وبــرى، وإنقــاذًا مــن الظلمــات إلى النــور لفئــة معيّنــة دون 
 الظلــم بعينــه، الذي يريــد الحداثيــون التنصّــل منــه 

ّ
أخــرى، وفي زمــان دون آخــر، وهــل هــذا إلّا

ــم يقبلــون بهــذا التفكيــك، إن كانــوا يحترمــون عقولهــم  في قراءتهــم للنــصّ الديــي؟ ولا أظــنّ أنهّ
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ــا ســاعيًا لهدايــة البشريــة في مقطــع  وفطرتهــم الــي فطرهــم الله تعــالى عليهــا، بحيــث يكــون مهتمًّ
ِي 

َّ
هُــمُ الَّذ

َ
َ ل  لِِتبُـَـنِّ

َّ
كِتَــابَ إلَِّا

ْ
يْــكَ ال

َ
ـَـا عَل

ْ
نزَْلْن

َ
زمــاني دون آخــر، وهــو القائــل في كتابــه العزيــز: وَمَــا أ

ــابٌ  ــوْمٍ يؤُْمِنُــونَ ]ســورة النحــل: 64[؛ وكمــا في قــوله تعــالى: الــر كتَِ ــةً لقَِ ــهِ وَهُــدًى وَرحَْْمَ فُــوا فيِ
َ
اخْتَل

 ِــد َمِي ــزِ الْحْ عَزِي
ْ
 صِِرَاطِ ال

َ
ــمْ إلَِى نِ رَبِّهِ

ْ
ــإذِ ِ ــورِ ب  النُّ

َ
ــاتِ إلَِى مَ

ُ
ل ــنَ الظُّ ــاسَ مِ ــرِجَ النَّ ــكَ لِِتخُْ ْ ــاهُ إلَِيَ َ نزَْلْنْ

َ
 أ

]سورة إبراهيم: 1[، وغيرها من الآيات المشيرة بوضوح إلى المعنى المتقدّم.

 في ذهن المتلقّّي
ّ

المرتكز الثالث: اعتماد المدلول المتولّد

ولعــلّ أخطــر مــا يواجــه عمليــة قــراءة النــصّ الديــي هــو جعــل المحوريــة في دلالــة النصــوص 
ــت  ــىً ثاب ــي إلى مع ــي تف ــى، وال ــظ والمع ــن اللف ــة ب ــة القائم ــت على العلاق ــا، ليس على معانيه
ــب  ــيّ له، بحس ــن المتل ــن في ذه ــصّ كام ــى للن ــل المع ــافه؛ ب ــه واكتش ــوف علي ــن الوق ــدّد ممك مح
الخزيــن الذي يحملــه كّل ذهــن، وإذا اخذنــا بنظــر الاعتبــار أنّ ذلــك الخزيــن تترجمــه الثقافــة الــي 
يحملهــا القــارئ للنــصّ، وبذلــك ســوف تكــون عندنــا عــدّة قــراءات ناشــئة مــن اختــاف الخزيــن 
تبعًــا لاختــاف الثقافــة المنعكســة فيــه، حيــث الظــروف والمناســبات الاجتماعيــة المتفاوتــة مــن 
شــخص إلى شــخص آخــر، ومــن جيــل إلى جيــل، ويشــتدّ هــذا الاختلاف عنــد طــروّ التغــرّ الزماني 
اهــات الفكــر المعــاصر، بقــوله: »إنّ 

ّ
والمــنيا. وهــذا مــا ينقلــه نــر حامــد أبــو زيــد عــن بعــض اتّج

عمليــة فهــم النصــوص لا تبــدأ مــن قــراءة النــصّ، بــل تبــدأ مــن الدوال الرابطــة بــن الثقافــة الــي 
تمثّــل أفــق القــارئ وبــن النــصّ« ]أبــو زيــد، مفهــوم النــص، ص 89[، وعليــه تكــون مداليــل الألفــاظ على 
معانيهــا خــارج دائــرة العلاقــة بــن اللفــظ والمعــى، والمــاك فقــط يكــون لمــدى قابليــة الذهــن 
للتفاعــل مــع مــا أخطــره اللفــظ فيــه، فــا معــى وحــداني موضــوعي اعتمــده الشــارع المقــدّس في 
خطاباتــه ونصوصــه الدينيــة، أراد مــن مخاطبيــه العثــور عليــه بتحديــده وفقًــا لنظــام اللغــة المعتمــد 

في المحــاورات العرفيــة، ومــن ثــمّ ترتيــب الأثــر عليــه.

ــلّ  ــة أق ــون العملي ــم، فتك ــم ومآربه ــي لرغباته ــصّ الدي ــل الن ــهل في تحمي ــة أس ــذا في الحقيق وه
مؤونــة فيمــا لــو كان الطابــع الأســاس الذي يقــوم عليــه فهــم النــصّ مرتبــط بالنــصّ بقراءتــه الداخلية 
ــتخراج  ــه واس ــاس في فهم ــل الأس ــي يمثّ ــل داخ ــصّ بعام ــم الن ــوف يحك ــة؛ إذ س ــة والحالي والخارجي

المعــى منــه، ممّــا يســتدعي ذلــك وحــدة المعــى وعــدم تعــدّده وفقًــا للقرائــن المأخــوذة فيــه.

ــخّصها  ــد ش ــح ومفاس ــن مصال ــئ م ــي ناش ــصّ الدي ــار أنّ الن ــر الاعتب ــا بنظ ــو أخذن ــذا ول ه
الشــارع في متعلقّــات الأحــام وموضوعاتهــا قبــل جعلــه لهــا، فســوف يكــون الأمــر أصعــب على من 
يقــول بــأنّ مدلــول النــصّ كامــن في ذهــن المتلــيّ مــن دون دخالــة لمــا يعطيــه النــصّ مــن مدلــول 
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ــر فيهــا القرائــن الحاليــة  دلّــت عليــه علاقــة اللفــظ بالمعــى، بحســب الجملــة التركيبيــة الــي تؤثّ
والســياقية فضــاً عــن اللفظيــة المــرزة في الألفــاظ، فنحــن لا نوافــق بتاتـًـا ولا نتّفــق مــع القائلــن 
ــصّ  ــارئ للن ــد أو الق ــن رأي المجته  م

ّ
ــولّد ــم المت ــن الحك ــأ م ــا تنش ــدة إنمّ ــة والمفس ــأنّ المصلح ب

ــا حكــم بــه المجتهــد، فلســنا مصوّبــةً حــىّ تكــون المصالــح  الديــي، فتكــون متأخّــرةً رتبــةً عمّ
والمفاســد - الواقــع - تابعــةً لــرأي المجتهــد. فالشــارع الجاعــل للنصــوص له مــرادات ومعــانٍ واقعيــة 
ــام  ــرى لأفه ــة أخ ــن له طريق ــم تك ــة، ول ــام اللغ ــب نظ ــا بحس ــةً عليه ــاظ دالّ ــل الألف ــا، جع فيه
ــار   لأش

ّ
ــم، وإلّا ــم وأحاديثه ــاء في محاوراته ــد العق ــدة عن ــة المعتم  الطريق

ّ
ــده، إلّا ــه ومقاص مرادات

إليهــا وأوضحهــا، كبديــلٍ للطريقــة العقلائيــة العرفيــة المعتمــدة. وواقــع الأمــر أنّ المعــى الواحــد 
ــة  ــاورات الاجتماعي ــة إلى المح ــذه الحقيق ــدّى ه ــل تتع ــة، ب ــوص الديني ــر على النص ــراد لا يقت الم
ــن اللفــظ والمعــى، في  ــة القائمــة ب ــا قائمــة على المعــى المســتخرج مــن العلاق ــن النــاس، فإنهّ ب
إطــار مــا تــؤدّي إليــه الجملــة التركيبيــة، وعلى هــذا الأســاس تقــوم المفاهمــات وحــلّ الخصومــات 
والاحتجاجــات، ولــولا هــذا المعــى الوحــداني الــي تــدلّ عليــه الألفــاظ الصــادرة مــن المتحاوريــن 
لمــا بــي للنظــم الحياتيــة للنــاس أثــر ولا عــن، ولمــا قــام حجــر على حجــر بعــد إســقاط حجّيــة 
ــن  ــادرًا يمك ــى متب ــه لا مع ــاس؛ لأنّ ــن الن ــل ب ــع التواص ــا؛ إذ ينقط ــاظ على معانيه ــة الألف دلال
الاتّــكاء عليــه، ويكــون هــو المعتمــد في كلامهــم وكتاباتهــم، ولا يمكــن إجــراء القانــون وإعمــاله 
ُــرى  ــذا ي ــون. وهك ــب القان ــه صاح ــا وضع ــاف م ــدّعي خ ــخص أن ي ــلّ ش ــد؛ إذ ل على أيّ أح

ــة المختلفــة. الأمــر إلى ســائر القطــاعات الحياتي

المعنى الوحداني

قــد تثــار بعــض التســاؤلات حــول المعــى الوحــداني الذي هــو المقصــود للمتكلـّـم الشــارع، محورها 
إمكانيــة تحصيلــه وفقًــا للظهــور الحاصــل عنــد المخاطــب، فمــا يُُخطــر في ذهــن المخاطب مــن مدلول 
يكــون هــو المعتمــد، وإن كان على خــاف قصــد المتكلـّـم، أيّ أنّ ذلــك المعــى الوحــداني يتحــدّد طبقًا 
لمــا هــو كامــن في ذهــن المخاطــب، بحســب ثقافتــه وبيئتــه الاجتماعيــة المكوّنــة له، وبالتــالي ســوف 
ــه باختــاف  ــا عن ه، وهــو مــا عبّرن

ّ
ــولّد ــه وت ــك المعــى الوحــداني لتعــدّد منشــإ صيرورت يتعــدّد ذل

ــر.  ــر وع ــل وع ــل إلى جي ــن جي ــاف م ــن الاخت ــاً ع ــخص، فض ــخص إلى ش ــن ش ــة م الثقاف
وبعبــارة أخــرى أبســط إذا كان المعتمــد في حجّيــة النــصّ الديــي، هــو الظهــور فلمــاذا لا يكــون هذا 
الظهــور هــو الظهــور الحاصــل عنــد المخاطــب، في زمانــه وظروفــه الاجتماعيــة الخاصّــة، وعليــه 
 لشــخص آخــر؛ إذ إن دلالــة اللفــظ 

ّ
ا لظهــور مختلــف عــن الظهــور المتــولّد ً يكــون كّل شــخص مــولّدّ
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على معنــاه مرتبطــة بمــا يخطــر مــن مدلــول في ذهــن المخاطــب، ومــن الطبيــي أن مــا ينتجــه ذهــن 
المخاطــب مــن مداليــل ليــس بمســتوًى واحــد؛ لارتباطهــا بالجنبــة الثقافيــة والبيئيــة الــي يحملهــا 
كّل شــخص، وهي مختلفــة مــن شــخص لآخــر . وبنــاءً على هــذا ســوف يعــود المحــذور المســجّل على 
مــا تمسّــك بــه الحداثيــون في قراءتهــم للنــصّ الديــي، مــن أنّ المدلــول الكامــن في ذهــن المتلــيّ هــو 
المعتــر في فهــم النــصّ الديــي وليــس دلالــة النــصّ المســتقاة مــن علاقــة اللفــظ بالمعــى والقرائــن 

المحيطــة فيــه، وبمــا تشــلّه الجملــة التركيبيــة له.

ــو  ــورات ه ــه أيّ الظه ــور، وأنّ ــث الظه ــام في بح ــا الأع ــاله علماؤن ــا ق ــا م ــو لاحظن ــا ل  أننّ
ّ

إلّا
الحجّــة، والمعتمــد في القــراءة للنــصّ الديــي، لوجدنــا وضوحًــا في الجــواب عــن التســاؤل المذكــور، 
فــإنّ الظهــور الحجّــة في القــراءة هــو الظهــور المقــارن لعــر التشريــع، ذلــك الظهــور هــو الحجّــة، 
ــا على  ــا، قائمً ــا موضوعيًّ ــورًا نوعيًّ ــل ظه ــا، ب ــخصيًّا فرديًّ ــورًا ش ــور ظه ــذا الظه ــون ه على أن لا يك
 إذا دلـّـت عليــه القرائــن وأثبتتــه، 

ّ
ة له، فــإنّ الظهــور لا يعــدّ موضوعيًّــا إلّا

ّ
القرائــن المكوّنــة والمــولّد

ومــع وجــود قرائــن كهــذه مثبتــة له، يكــون فهمــه غــر متعــرّ لكثيريــن، لفــرض وجــود القرائــن 
ــن وتوفّرهــا  ــاظ القرائ ــي، لانحف ــوم مــن النــصّ الدي ــد يتّحــد المعــى المفه ــك ق ــة له، وبذل المكوّن

فيــه، فتكــون القــراءة موحّــدةً، بحســب المعــى المســتحصل منــه.

يبــى الســؤال عمّــا هو المــرّر لجعل الظهــور ظهــورًا موضوعيًّــا نوعيًّا لا ذاتيًّــا، فلا يكتــى بالظهور 
، وثانيًــا: على أن يكــون هــذا 

ً
الشــخصي للقــارئ، مــن دون مطابقتــه للظهــور الموضــوعي، هــذا أوّلًا

الظهــور ظهــورًا مقارنـًـا لعــر النــصّ الــرعي، فــإنّ الحجّيــة ثابتــة لذلــك الظهــور، فهــو المعتمــد في 
قــراءة النــصّ الديــي وفهمــه، وليــس الظهــور الحــالي. وثالثـًـا: يقــع الســؤال عن كيفيــة إثبــات ظهور 

كهــذا مــع واقعيــة البعــد الزمــي بيننــا وبين عــر النصّ.

في مقــام الجــواب عــن التســاؤل الأوّل، لا بــدّ لنــا مــن الوقــوف على المــراد مــن الظهــور الذاتي، 
، أمّــا الذاتي فيقصــد منــه ذلــك المعــى الذي ينتقــل إليــه ذهــن المتلــيّ لوحــده دون 

ً
والموضــوعي أوّلًا

غــره، بحكــم الظــروف الخاصّــة لذهنــه، الــي كوّنتهــا عوامــل البيئــة الاجتماعيــة المختلفــة مــن 
شــخص إلى شــخص آخــر. وأمّــا الموضــوعي فيقصــد منــه دلالــة الــكلام على المعــى الذي ينتقــل إليــه 
ذهــن المتلــيّ بموجــب قواعــد اللغــة المتّخــذة وأســاليبها المعتمــدة للفهــم والتفهيــم، بحيــث لا يكون 
ذلــك المعــى متعــدّدًا بحســب تلــك العلاقــات والأســاليب، بــل معــى وحــداني ينســبق إلى كّل ذهــن 
فيمــا لــو راعى ذلــك النظــام اللغــوي العــرفي، إذن فدلالــة الــكلام لهــا واقــع ثابــت، غــر متغــرّ، 

مــع قطــع النظــر عــن عمليــة الفهــم الــي تمــارس مــن قبــل شــخص معــنّ.
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ــه يمثّــل  وبنــاءً على هــذا يكــون الظهــور الموضــوعي هــو المعتمــد في قــراءة النــصّ الديــي، إذ إنّ
ــن في أنّ  ــك يكم ــبب في ذل ــوعي، والس ــور الموض ــو الظه ــةً ه ــون حجّ ــا يك ــة، فم ــوعًًا للحجّي موض
ــه يتابــع قوانــن عرفــه ولغتــه، ولا يخــرج عــن هــذا الســر العقــائي،  ــم أنّ ظاهــر حــال كّل متكلّ
ا يتشــلّ  ولمّــا كانــت هــذه المتابعــة والجــري إنمّــا تكــون للعــرف بعنوانــه العــامّ، وليــس عرفـًـا خاصًّ
عنــد فئــة معيّنــة أو أفــراد معيّنــن، فــإنّ عرفًــا كهــذا لا يمكــن أن يكــون أداةً للتواصــل العــامّ التي 
ــا بالســامع المتلــيّ، والمتكلمّ  يــراد منهــا إيصــال المــراد مــن خلالهــا للنــاس كافّــةً، فقــد يكــون مختصًّ
غــر مطّلــعٍ عليــه، فاللغــة إيصاليــة احتــاج إليهــا الاجتمــاع، بمعــى أنّ الإنســان اجتمــاعي بطبعه، 
فهــو لا يخــرج عــن هــذه الطبيعــة المفطــور عليهــا، فــإذن هــو يحتــاج إلى مــا ينظّــم تلــك الحالــة 
الاجتماعيــة الــي تفــرز نــوعًًا مــن التــاقي في المصالــح بينــه وبــن أفــراد جنســه، والتعــارض بينهــا 
نتيجــة لميــل كّل شــخص ومــا ينســجم مــع نفعــه ومصلحتــه الــي قــد تتقاطــع مــع نفــع ومصلحــة 
ــى  ــاة، اقت ــه في الحي ــه وديمومت ــم له عيش ــان لينظّ ــه الإنس ــا يحتاج ــره ممّ ــك وغ ــره، وكّل ذل غ
الحاجــة إلى لغــة عامّــة تكــون هي المعتمــد والمرجــع لضبــط كّل مــا له مدخليــة في علاقــات الإنســان 
، تكــون مــن خصوصيــات هــذه الأداة الإيصاليــة ثبــات  مــع الآخريــن، وبالمجــالات والحقــول كافّــةًً
المعــى المســتخرج والمنســاق مــن اللفــظ في الذهــن العــرفي العــامّ؛ ليتشــلّ مــن خــال هــذا الثبات 
نظــام لغــوي غــر متغــرٍّ يصــحّ الاســتناد والاعتمــاد عليه؛ ليتمكّـــن مــن خــاله المتكلمّ مــن إيصال 
كّل مراداتــه ومقاصــده الــي ضمّنهــا وفقًــا لهــذا النظــام اللغــوي، فــإنّ الهــدف كمــا هــو واضــح مــن 
التشريعــات الإلهيــة يكمــن في ســوق الإنســان نحــو الهــدف المنشــود، والذي لا يمكــن تحقّقــه ونيلــه 
 بالطريــق العقــائي العــرفي 

ّ
 بالتعــرّف على مــرادات الشــارع، الــي لا طريــق للاطّــاع عليهــا إلّا

ّ
إلّا

المعتمــد عندهــم لتفهيــم مراداتهــم، وبالتــالي تحصيــل حاجاتهــم الدنيويــة والأخرويــة، إذ لا طريــق 
ــتدّ  ــه، ويش ــال مرادات ــارع في إيص ــد الش ــد عن ــل المعتم ــق البدي ــه الطري ــول إنّ ــن أن نق ــا يمك ثانيً
ــا للظهــور الموضــوعي وليــس الذاتي للكشــف عــن مــرادات الشــارع، إنّ  الأمــر إلحاحًــا في حاجتن
هــذه المــرادات تأخــذ طابعًــا واحــدًا في كّل الأزمنــة والأمكنــة، فــا تعــدّد في المــراد المصــاغ بهــذه 
الألفــاظ اللغويــة، وبالســياقات التركيبيــة الخاصّــة للجمــل، بــل هنــاك معــىً وحــدانّي يــراد إيصــاله 

إلى عمــوم النــاس، بمقتــى شــمولية الشريعــة وعالميتهــا.

وبهــذا ســوف يكــون الظهــور الموضــوعي هــو الموصــل لذلــك المــراد والمعــى الواحــد الذي لاحظــه 
الشــارع في تشريعاتــه، فــإنّ الظهــور هــذا مــن الأصــول العقلائيــة، بحيــث إنّ العقــاء يبنــون على 
الأخــذ بظاهــر كلام كّل متكلـّـم، ومــا يعطيــه كلامــه في أقربيــة أحــد المعــاني بحســب نظــام اللغــة، 
وانســباقه إلى ذهــن المتلــيّ عنــد إطــاق اللفــظ ضمــن الجمــل التركيبيــة وســياقاتها البنائيــة، ومــن 
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المعلــوم أنّ الأصــول العقلائيــة إنمّــا تأخــذ اعتبارهــا عنهــم باعتبارهــا كاشــفًا نوعيًّــا عــن مــرادات 
المتكلـّـم، وليــس كاشــفًا لدى شــخص دون آخــر.

وبهــذا يمكــن تحصيــل هــذا الظهــور مــن خــال ملاحظــة »مــا ينســبق مــن اللفــظ إلى الذهــن 
مــن قبــل أشــخاص متعدّديــن مختلفــن في ظروفهــم الشــخصية بنحــو يطمــن بحســاب الاحتمــالات 
ــا كان بنكتــة مشــركة هي قوانــن  أنّ انســباق ذلــك المعــى الواحــد مــن اللفــظ عنــد جميعهــم إنمّ
�ـخصية«   �ـات الش �ـم في الملابس �ـف اختلافه �ـذا خل �ـخصية؛ لأنّ ه �ـن ش �ـة لا لقرائ �ـاورة العامّ المح

]الهاشمي، بحوث في علم الأصول )تقرير لأبحاث السيد الصدر(، ج 4، ص 293[.

 
ّ

وبنــاءً على ذلــك، مــا دام الأمــر يــدور مــدار الكاشــفية عــن مــراد الشــارع، وأنهّــا لا تكــون إلّا
مــن خــال ذلــك الظهــور الموضــوعي النــوعي لدى عامّــة النــاس، الذيــن يشــلّون العــرف العــامّ، 
فســوف يكــون ظهــور عــر النــصّ هــو الظهــور الكاشــف عــن المــراد، لا الظهــور الحــالي للقــارئ 
للنــصّ، والســبب يكمــن كمــا يقــول الســيّد الصــدر ؟ره؟ في »أنّ أصالــة الظهــور ليســت تعبّديــةً، 
بــل أصــل عقــائّي مبــيّ على تحكيــم ظاهــر حــال المتكلـّـم في الكشــف عــن مرامــه، ومــن الواضــح 
أنّ ظاهــر حــاله الجــري وفــق أســاليب العــرف واللغــة المعــاصرة لزمانــه، لا الــي ســوف تنشــأ في 
المس�ـتقبل« ]المصــدر الســابق[، إذن يتحــدّد المــراد وفقًــا لنظــام اللغــة المصاحــب لعــر صــدور النــصّ، 

إذ هــو الكاشــف عــن المــراد.

إمكانية تحصيل الظهور الموضوعي

قــد ينقــدح في الذهــن هــذا التســاؤل، وهــو عــدم إمكانيــة الوقــوف وتحصيــل ذلــك الظهــور لبعــد 
الفــرة الزمنيــة بيننــا وبــن ذلــك العــر، مــع أنّــه قــد يقــال إنّ الظهــور قــد يقــع في دائــرة التغــرّ 
والتبــدّل بحكــم تغــرّ اللغــة، الــي تنــاط بالوضــع الفكــري والثقــافي للمجتمــع، بحيــث تغطّــي كّل 
ــةً، وباعتبــار تطــوّر واتسّــاع  حاجاتــه، وبالمجــالات والحقــول في ذلــك المقطــع الزمــاني والمــنيا كافّ
تلــك الحاجــات وتشــعّبها، يتطــوّر تبعًــا لذلــك الوضــع الفكــري والثقــافي، مــا يلــي بظــاله على مدى 
تغطيــة اللغــة لتلــك الحاجــات، إذ يلــزم مــن هــذا التطــوّر تطــورٌ في اللغــة واتسّــاعٌ في أســاليبها أيضًا، 
ممّــا يعــي عــدم ثباتهــا في الأزمنــة اللاحقــة لزمــن صــدور النــصّ، فيمــا لــو كانــت تلــك الأزمنــة 
ــن  ــا يمك ــة م ــه فغاي ــة. وعلي ــة كامل ــة لجمل ــة البنائي ــن التركيب ــم م ــا يفه ــة أو لم ــول كلم ــرّة لمدل مغ
تحصيلــه مــن الظهــور هــو الظهــور الموضــوعي المنكشــف بالظهــور الذاتي، فــإنّ مــا يتبــادر وينســاق 
إلى ذهــن كّل إنســان يكــون مشــخّصًا للظهــور الموضــوعي ومنطبقًــا عليــه، فيكــون هنــاك تطابــق بــن 

ــا لعــر صــدور النــصّ. ــا موضوعيًّ  أنّــه ليــس نوعيًّ
ّ

الظهــور الذاتي والظهــور الموضــوعي النــوعي، إلّا
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وهــذه المشــلة لا تجعلنــا نتنــازل عــن أنّ موضــوع حجّيــة الظهــور هــو الظهــور الموضــوعي لعصر 
ــه  ــا مــن خــال الاعتمــاد على أصــل عقــائي آخــر، يبــي علي صــدور النــصّ؛ إذ بالإمــان حلهّ
العقــاء في قضاياهــم الحياتيــة؛ إذ إنهّــم يرتبّــون الآثــار على مــا تفيــده وتــدلّ عليــه النصــوص وإن 
ــا يفهمــه  ــا لم ــا يكــون طبقً ــا إنمّ ــإنّ فهمه ــا، ف ــاف والوصاي ــت قديمــةً، كمــا في نصــوص الأوق كان
ــاً.  ــا طوي ــوصي زمنً ــف والم ــن الواق ــن زم ــه وب ــف، وإن كان بين ــة والوق ــارئ الوصيّ ــتظهره ق ويس
ــان،  ــرور الزم ــرّه بم ــدم تغ ــوعي، وع ــور الموض ــدة الظه ــدلّ على وح ــه ي ــذا إن دلّ على شيء فإنّ وه
ــو  ــون ه ــصّ، يك ــارئ للن ــور الذاتي للق ــع الظه ــه م ــا لتطابق ــا في عصرن ــورًا موضوعيًّ ــا كان ظه فم
الظهــور الموضــوعي في زمــن النــصّ. ولكــون هــذا البنــاء العقــائي يشــلّ تهديــدًا لأغــراض الشــارع 
ــورات  ــون على ظه ــم يبن ــرعي، فنجده ــال ال ــاء إلى المج ــذا البن ــة ه ــة سراي ــده، لاحتمالي ومقاص
 

ً
كهــذه فيمــا يســتظهرونه ويســتنبطونه مــن أدلـّـة الأحــام، فلــو لــم يكــن مرضيًّــا للشــارع، ومقبولًا
عنــده لمنــع وردع عنــه، وحيــث لا نجــد مــا يصلــح للمانعيــة والرادعيــة، يكــون عــدم ردعــه دليــاً 

على إمضائــه لبنــاء العقــاء وطريقتهــم.

هــذا مضافًــا إلى إمــان الاســتناد إلى البنــاء المتــرّعي، فــإنّ المتشّرعــة يبنــون أيضًــا على ظواهــر 
النصــوص الواصلــة إليهــم في زمانهــم، رغــم وجــود الفــرة الزمنيــة الطويلــة الفاصلــة بينهــم وبــن 
مصــدر النــصّ؛ إذ مــن الواضــح وجــود تلــك الفــرة بــن أصحــاب الأئمّــة المتأخّريــن، وبــن مصادر 
النصــوص الأولى، فــإنّ أصحــاب الإمــام العســكري ؟ع؟ مثــاً، كانــوا يعملــون بالنصــوص الواصلــة 
إليهــم مــن النــيّ ؟ص؟ والأئمّــة المتقدّمــن، طبقًــا لمــا يســتظهرونه منهــا في لغــة زمانهــم وعرفهــم، 
ــا فــرة حافلــة بالأحــداث والمتغــرّات الــي قــد تضــي بظلالهــا على واقــع قــراءة  مــع ملاحــظ أنهّ

النصــوص ومــا يســتظهر منهــا.

ومــا يمكــن أن يقــال هنــا لبيــان الأســاس الذي قــام عليــه هــذا البنــاء، هــو أنّ ظاهــرة وقــوع 
التغــرّ في اللغــة وظهوراتهــا، مــن الصعوبــة بمــان، فــإنّ الثبــات في الظهــورات هــو المحكــم على 
طــول الخــطّ الزمــاني، فــإنّ الإنســان العــرفي يــرى بحســب طبعــه وعادتــه عــدم التغــرّ في اللغــة، 
بــل يــرى أنّ التغــرّ إن حصــل فهــو لا يعــدو كونــه حالــةً اســتثنائيةً لا يبــى عليهــا في مقــام العمــل 
ــا  ــا بنفيه ــص منه ــان التخلّ ــه بالإم ــتظهاراتنا، فإنّ ــا في اس ــو احتملناه ــىّ ل ــار، فح ــب الآث وترتي
ــرادات  ــن م ــوعًًا ع ــا ن ــفية فيه ــاظ الكاش ــة، لانحف ــر اللغ ــدم تغ ــورات، وع ــات الظه ــة ثب بأصال

ــر لأبحــاث الســيّد الصــدر(، ج 4، ص 294[ ــم الأصــول )تقري ــم. ]انظــر: الهاشــمي، بحــوث في عل المتكل
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وبهذا يتمّ الجواب عن السؤالين الثاني والثالث.

المعنى الوحداني ومطابقة الواقع

ــداني  ــى الوح ــن المع ــاه م ــا ذكرن ــو أنّ م ــات له، ه ــه والإلف ــه علي ــن التنبي ــدّ م ــى شيء لا ب يب
ــه حــىّ يكــون  ــصّ، المستكشــف بالظهــور الموضــوعي في زمــن صــدور النــصّ، لا يشُــرط في للن
ظهــورًا موضوعيًّــا حجّــةً، أن يكــون مطابقًــا لواقــع المــراد مــن النــصّ، لوضــوح عــدم إمكانيــة إحراز 
الواقــع مــن خــال الظهــورات وإن كانــت موضوعيــةً، لبقــاء احتماليــة عــدم اصابــة الواقــع قائمــةً، 
بــل يكــي فيــه توفّــره على إعمــال الضوابــط والقواعــد بنحــو صحيــح وممنهــج عنــد ممارســة عمليــة 
 

ّ
ــا للنــصّ، إلّا القــراءة للنــصّ الديــي، وعليــه فالظهــور وإن الــزم الفقيــه بكونــه ظهــورًا موضوعيًّ
ــزم  ــه لا يل ــارع، وعلي ــراد للش ــداني الم ــى الوح ــك المع ــا لذل ــون مصيبً ــد لا يك ــك ق ــع ذل ــه م أنّ
ــل يبــي  ــع بنحــو القطــع واليقــن، ب ــراءة مطابقــة للواق ــصّ الديــي هي ق ــه للن ــأنّ قراءت ــه ب الفقي
البــاب مفتوحــا لخطــإ مــا اســتظهره مــن النــصّ، نتيجــة لعــدم إعمــاله للقواعــد والأدوات الــازم 
اذهــا في قراءتــه، أو لمدخليــة ظروفــه الحياتيــة الخاصّــة المؤثـّـرة في قراءتــه للنــصّ، ممّــا يــؤدّي إلى 

ّ
اتّخ

إدخــال الذاتيــة غــر الموضوعيــة في قراءتــه.

فذلكة تعدّد الاستظهارات!

 قــد لا يصــل قــارئ النــص لذلــك المعــى الوحــداني المقصــود للشــارع بعــض الأحيــان، مــع أنـّـه 
قــد يتصــوّر أنـّـه قــد أخــذ بنظــر الاعتبــار كّل الآليــات والأدوات التي ينبــي للقــارئ اتبّاعهــا، ومنها 
إعمــال ضوابــط العلاقــة بــن اللفــظ والمعــى، ضمــن تركيبــة الجملــة الســياقية والحاليــة، والحــال 
ليــس كذلــك، فهنــاك بعــض الحيثيــات بحســب نظــام اللغــة والمحــاورة، لا بــدّ مــن ملاحظتهــا لــم 
ــر على طبيعــة مــا يفهمــه مــن  ــا يؤثّ ــه المعاشــة ممّ ــه يدُخــل ظروفــه الخاصّــة وبيئت يلحظهــا، أو أنّ
ــا، بــل  ــا نوعيًّ اللفــظ، وبالتــالي لا يكــون الظهــور الذي فهمــه مــن النــصّ الديــي ظهــورًا موضوعيًّ
يبــى الذي فهمــه ظهــورًا ذاتيًّــا غــر متطابــق مــع ذلــك الظهــور النــوعي الذي هــو مصــبّ الحجّيــة؛ 
ــك  ــصّ واحــد عنــد بعــض الفقهــاء، ومــا ذل ــج المتحصّلــة مــن ن ــا في النتائ ولذا قــد نــرى اختلافً
 لأجــل مــا تصــوّر القــارئ أنّــه قــد أخــذ كّل مــا ينبــي أخــذه في قراءتــه للنــصّ الديــي، مــع أنّ 

ّ
إلّا

الحيثيــات الــي ينبــي أخذهــا ككلٍّ للخــروج بنتيجــة تلامــس المعــى الوحــداني مــن خــال ذلــك 
الظهــور الموضــوعي، منخرمــةٌ في بعــض القــراءات.

ولذا قــد تتعــدّد الاســتظهارات للنــصّ الديــي الواحــد، بحســب إعمــال تلــك الضوابــط العلميــة 
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هــا تكــون 
ّ
الــازم اتبّاعهــا، أو إدخــال الذاتيــة في واقــع القــراءة، المفــروض عــدم مدخليتهــا، وكل

ــد  ــق أح ــل يطاب ــا؛ ب ــع كلهّ ــق الواق ــم تطاب ــة، وإن ل ــرئ للذمّ ــروع، الم ــاد الم ــرة الاجته في دائ
الاجتهــادات فقــط واقــع المعــى الوحــداني المــراد، المنكشــف بالظهــور الموضــوعي. وكتقريــب لهــذا 
ــإنّ مــا ذكــره الســيّد الصــدر في اســتنباطه للمذهــب الاقتصــادي الإســامي خــر شــاهد  المعــى ف
عليــه، إذ اعتــر المذهــب الاقتصــادي الإســامي ممارســة اجتهاديــة تبتــي على مــا يفهمــه الفقيــه من 
النصــوص الخاصّــة بذلــك، فــي تتقــوّم بمــا يقــرأه منهــا، ليشــلّ مــن خلالهــا رؤيتــه الاقتصاديــة، 
فــإنّ »تلــك الأحــام والمفاهيــم الــي تتوقّــف عليهــا الصــورة ]صــورة المذهــب الاقتصــادي[ نتيجــةٌ 
لاجتهــاد خــاصّ في فهــم النصــوص، وطريقــة تنســيقها والجمــع بينهــا. ومــا دامــت الصــورة الــي 
نكوّنهــا عــن المذهــب الاقتصــادي اجتهاديــةً، فليــس مــن الحتــم أن تكــون هي الصــورة الواقعيــة؛ 
ــن إســاميّين مختلفــن أن  ــك كان مــن الممكــن لمفكّري لأنّ الخطــأ في الاجتهــاد ممكــن؛ ولأجــل ذل
يقدّمــوا صــورًا مختلفــةً للمذهــب الاقتصــادي في الإســام، تبعًــا لاختــاف اجتهاداتهــم، وتعتــر كّل 
تلــك الصــور صــورًا إســاميةً للمذهــب الاقتصــادي؛ لأنهّــا تعــرّ عن ممارســة عمليــة الاجتهــاد التي 
ســمح بهــا الإســام وأقرّهــا، ووضــع لهــا مناهجهــا وقواعدهــا، وهكــذا تكــون الصــورة إســاميةً 
ــب  ــع المذه ــا على واق ــدى انطباقه ــن م ــر ع ــع النظ ــز شرعًًا، بقط ــاد جائ ــة لاجته ــت نتيج ــا دام م

ــا، ص 403[. ــدر، اقتصادن الم« ]الص �ـادي في الإس الاقتص

ــه  ــزم ب ــا ال ــون بم ــم لا يلتزم ــا، فإنهّ ــراءات وأصحابه ــدّد الق ــن بتع ــاف القائل ــذا على خ وه
ــم، وإن  ــة قراءته ــون إلى صحّ ــا؛ إذ يذهب ــاء تمامً ــزام الفقه ــس ال ــون بعك ــل يلتزم ــاء، ب الفقه
تعــدّدت واختلفــت وتناقضــت، فليــس هنــاك معــى موضــوعي يبحــث عنــه مــن خــال تشــخيص 

ــه. ــاء علي ــه والبن الظهــور الموضــوعي النــوعي، برجــاء تحصيل

وبنــاءً على مــا قلنــاه يندفــع مــا ذكــره بعضهــم مــن إمكانيــة التعــدّد في الظهــور الموضــوعي الحجّة، 
مــن دون الالــزام بحجّيــة الظهــور الموضــوعي في زمــن صــدور النــصّ فقــط، بــل يكــون الظهــور 
ــي  ــات اللغــة ال ــة ثب ــا لمــن حصــل له، مــن دون الحاجــة إلى أصال ــةً أيضً الموضــوعي المعــاصر حجّ
ــه لا  ــا بأنّ ــا، مصّرحً ــصّ، وفي زمانن ــدور الن ــن ص ــن، في زم ــن الموضوعي ــن الظهوري ــا ب ــد لن توحّ
ــا القــول: إنّ مــن  ــل يمكنن ضرورة لــإصرار على إحــراز الظهــور الموضــوعي في عــر الصــدور، ب
كانــوا موجوديــن عــر الصــدور لهــم ظهــور موضــوعّي خــاصّ ضمــن الــروط والســياقات الفكريــة 
ــة  ــواء الفكري ــن الأج ــر ضم ــوعّي آخ ــور موض ــاك ظه ــا هن ــذاك، وفي زمانن ــم آن ــودة عنده الموج
ــا، ويمكــن أن يكــون أعمــق مــن ظهــور عــر النــصّ  والثقافيــة والأطــر المعرفيــة الموجــودة حاليًّ
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ــات  ــرًا بالرواي ــس منح ــي لي ــصّ الدي ــأنّ الن ــر له ب ــذا بالتنظ ــه ه ــمّ أردف كلام ــدور، ث والص
والأحاديــث لــي نبحــث عــن ظهــوره في عــر الصــدور، بــل هنــاك القــرآن الكريــم الذي تمثّــل 
ــزل لمجتمــع صــدر الإســام فقــط،  ــم ي ــه ل ــوم أنّ نصوصــه رســالة الإســام الخاتمــة، ومــن المعل
ــون  ــرّر لأن يك ــن، ولا م ــوم الدي ــام ي ــان إلى قي ــان وم ــاس في كّل زم ــالة الله إلى الن ــو رس ــل ه ب
فهمنــا مــن القــرآن هــو عــن مــا فهمــه النــاس وقــت الــزول. وهــذا البيــان جــارٍ على مســتوى جميــع 
معــارف الديــن، ســواءٌ وافــق مــا فهمــه الســابقون أو خالفــه؛ لأنـّـه يمثِّــل ظهــورًا موضوعيًّــا قائمًا على 

أســس ومناهــج معرفيــة مختلفــة.

ووجــه الاندفــاع يكمــن في عــدم وضــوح الرؤيــة لمــا هــو المقصــود مــن الظهــور الموضــوعي، فــإنّ 
المــراد مــن الظهــور الموضــوعي هــو دلالــة الــكلام على معــىً معــنّ ثابــت في واقــع الأمــر، بحســب 
الأســاليب اللغويــة والمحــاورات العرفيــة القائمــة بــن النــاس للتفهيــم والتفاهــم؛ إذ يشــلّ هــذا 
الظهــور كاشــفًا نوعيًّــا عــن مــراد المتكلـّـم؛ لأنـّـه يمثّــل أصــاً عقلائيًّــا اعتمــده العقــاء في كشــفهم 
عــن مــرادات المتكلـّـم. وعليــه فمــا نريــده مــن الظهــور الموضــوعي، هــو الكشــف عــن مــراد المتكلـّـم 
 بمــراعاة الجــري طبقًا لأســاليب اللغة والعــرف المعتمدة 

ّ
)الشــارع(، ولا يكــون الظهــور موضوعيًّــا إلّا

في التفهيــم والتفاهــم، وحينئــذٍ؛ باعتبــار أنّ كلام الشــارع المتكلـّـم قــد صــدر في ذلــك الزمــان، فــا 
بــدّ أن تكــون اللغــة والعــرف الــازم اتبّاعــه لتحصيــل مــراده هــو عــرف ذلــك الزمــان ولغتــه؛ إذ 
إنّ مــا يكشــف عــن مــراده هــو الظهــور النــوعي الموضــوعي، وهــو مرتبــط بأســاليب اللغــة والعــرف 
آنــذاك، وعليــه تكــون آليــة تحصيــل الظهــور الموضــوعي الذي هــو المعتمــد لتحصيــل مــراد الشــارع 
ــم في  ــم قــد تكلّ في خصــوص زمــان صــدور النــصّ. فنحــن في الحقيقــة نريــد أن نحــدّد مــراد متكلّ
حقبــة زمنيــة محكومــة بأســاليب وعلاقــات لغويــة وعرفيــة محــددة، يكــون ملاحظتهــا منتجًــا لمــا 
يفهمــه القــارئ للنــصّ مــن ظهــور موضــوعي، ونتيجــة ذلــك كلّــه أنّ الكاشــفية عــن المــراد لا تتــمّ 
 مــن خــال 

ّ
 مــن خــال الظهــور الموضــوعي النــوعي، والظهــور الموضــوعي لا يمكــن تحصيلــه إلّا

ّ
إلّا

أســاليب اللغــة والعــرف المرتبطــة بزمــان صــدور الــكلام مــن المتكلـّـم، وهــذا معــى جــري المتكلـّـم 
في إفهــام مراداتــه طبقًــا للأســاليب اللغويــة والمحــاورات العرفيــة في زمانــه؛ وعليــه فالمتكلـّـم لا يريد 
إفهــام مراداتــه طبقًــا للأســاليب اللغويــة والمحــاورات العرفيــة الــي لــم تكــن قائمــةً في زمانــه، بــل 
ــه خــاف ظاهــر حــاله، كعاقــل مــن العقــاء، يجــري  ــة طويلــة؛ لأنّ ــة متعاقب ســتحصل في أزمن

مجراهــم في بناءاتهــم واســتظهاراتهم مــن أيّ كلام.
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ثــمّ إنّ مــا ذكــره في مقــام التنظــر لكلامــه بعــدم الــرورة لــإصرار على حجّيــة الظهــور الموضوعي 
ــور  ــن الظه ــك ب ــإنّ التفكي ــة، ف ــات العلمي ــن المقوّم ــة م ــل أيّ جنب ــط، لا يحم ــصّ فق ــر الن لع
 أصــل 

ّ
المســتفاد مــن الروايــات والظهــور القــرآني لا وجــه له، بعــد أن قبلنــا بــأنّ الظهــور مــا هــو إلّا

عقــائي وليــس تعبّديًّــا، وهــذا الأمــر محســوم حــىّ عنــد المنظّــر، فهــو لــم يرفــع اليــد عــن عقلائية 
أصالــة الظهــور، ومــع التســليم بهــذا كيــف له أن يفــكّك بــن الاثنــن، فأصالــة الظهــور كمــا تجري 
ــرآن  ــون الق ــه. وك ــة في ــرآن، وهي المحكم ــا في الق ــري أيضً ــا، تج ــة فيه ــات، وهي المحكم في الرواي
بنصوصــه يمثّــل رســالة الإســام الخاتمــة، لا يعــي أنّ نصــوص الروايــات ليــس لهــا نصيــب مــن هــذه 
الرســالة، بــل نصيبهــا هــو الأكــر كمــا لا يخــى. فرســالية الإســام مشــركة بــن القــرآن والســنّة 
- وهــو مقتــى حديــث النــيّ ؟ص؟: »إنّّي تــارك فيكــم الثقلــن كتــاب الله وعــرتي أهــل بيــي، مــا 
إن تمسّكــتم بهمــا ل��ن تضلـو�ا بعـد�ي أبـًد�ا« - وعليــه لا معــى حينئــذٍ؛ لجعــل القــرآن لــلّ زمــان 
ومــان مــن دون ملاحظــة نصــوص الســنّة، كمــا يفهــم مــن كلامــه بالتفريــق بينهمــا في هــذا المجال.

هــذا مضافًــا إلى أنـّـه لا ضــر في كــون القــرآن لــلّ زمــان ومــان، وهــو مــا تعتقــد بــه الشــيعة 
الإماميــة الاثــي عشريــة، والقــول بمــا ذهــب إليــه علماؤنــا مــن حجّيــة الظهــور الموضــوعي في زمن 
ــة الظهــور الموضــوعي في عــر  ــافي بــن الاثنــن، بحيــث يكــون المصــر إلى حجّي النــصّ، إذ لا تن
النــصّ، لا يتــاءم مــع الاعتقــاد بــأنّ القــرآن لــلّ زمــان ومــان، وعليــه فنحــن نقــول بــأنّ القرآن 
لــلّ زمــان ومــان، وتحديــد المــراد منــه إنمّــا يكــون بحســب الظهــور الموضــوعي النــوعي في زمــن 
صــدوره؛ لأنـّـه الكاشــف عنــه بحســب المحــاورات العرفيــة والأســاليب اللغويــة المتعامــل بهــا آنذاك.

المبحث الرابع: العلوم البشرية وفهم الموروث الروائي

اتسّــمت حيــاة الإنســان منــذ أن خلقــه الله تعــالى بحالــة مــن التغــرّ والتبــدّل، وعــدم الركــون 
ــره  ــان الذي فط ــع الإنس ــع طب ــاءم م ــى يت ــذا المع ــع أنّ ه ــه، والواق ــم حيات ــدة تحك ــة واح لطبيع
الله تعــالى عليــه، فــإنّ طبيعــة الإنســان تقــي بعــدم الجمــود، والتوقّــف على وضــع واحــد، فمنــذ 
ــذ  ــد أخ ــراه ق ــه، ن ــدم مصالح ــخيره ليخ ــوله وتس ــا ح ــرف على م ــا بالتع ــي بدأه ــره ال ــر عم بواك
بتنظيــم وضعــه الحيــاتي مــن خــال اســتغلال المــوارد الطبيعــة بنحــو ينســجم مــع حياتــه البدائيــة، 
ــه  ــيطرته على بيئت ــافاته وس ــعه في اكتش ــا توسّ ــج عنه ــي نت ــه، ال ــه وإدراكات ــعت معرفت وإلى أن توسّ

ومحيطــه الذي يعيــش فيــه.

ــا لا شــكّ فيهــا. ومــن  وبنــاءً على هــذا، فحالــة التطــوّر والتقــدّم المصاحبــة لحيــاة الإنســان ممّ
الطبيــي أن تكــون هــذه الحالــة غــر محصــورة بمجــال مــن المجــالات، بــل تشــمل الحقــول المعرفيــة 



157 قراءة في منهج فهم الموروث الروائي�

والاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية وغيرهــا، وهــو معــى شــمولية معرفتــه وتوسّــع إدراكاتــه، بعد 
عــدم الدليــل على محدوديتــه في جانــب معــنّ، وانحصــاره في حقــل مــن الحقــول.

ــر  ــابق غ ــان الس ــود في الزم ــع الموج ــرّك)1(، فالواق ــرّ متح ــع متغ ــه إلى واق ــي بطبيعت ــذا يف وه
 لارتباطــه بتطــوّر العلــوم وتوسّــعها بشــل مذهــل وكبــر، 

ّ
الواقــع الموجــود في زماننــا، ومــا ذلــك إلّا

ــة،  ــع المعــارف البشري ــه تحــوّل جمي ــع المعــاش، ويكــون المرتكــز في ــك على الواق ــا ينعكــس ذل ممّ
ــل  ــدّ أن يحص ــوّل: »لا ب ــذا التح ــن ه ــور سروش ع ــول الدكت ــة، يق ــارف الديني ــا المع ــن ضمنه وم
ــق،  ــم ومتناس ــل متناغ ــرخ بش ــرب وت ــدركات تضط ــع الم ــؤون وجمي ــع الش ــوّل في جمي ــذا التح ه
والإنسـ�ان الذي فهمـ�ه لـكلّ شيء في سـ�يلان وجريـ�ان، فـ�إنّ فهمـ�ه الديـني سـ�يتجدّد أيضًـ�ا«  
]سروش، القبــض والبســط في الشريعــة، نقــاً عــن: لاريجــاني، المعرفــة الدينيــة، ص 22[؛ ويشــبه التطــوّر الحاصــل في المعرفة 

الإنســانية بكــر الجزيئــة الكيميائيــة المســتمرّ، بحيــث تكــون مصاحبــةً دائمًــا بامتزاجهــا بعوامــل 
جديــدة تكــون بديلــةً عــن عنــاصر أخــرى كانــت موجــودةً ســابقًا، لتحــلّ محلهّــا وتأخــذ مكانهــا، 
مكوّنــةً بذلــك طبيعــةً وهويــةً جديــدةً، فــا بقــاء للعنــاصر القديمــة بعــد التحــوّل، فيتبــدّل تبعًــا 
لذلــك معناهــا ومفادهــا، وعليــه فالحقيقــة البســيطة المتكوّنــة تتقــدّم ببــطء وهــدوء، لتتغــرّ مــن 

خلالهــا كّل جغرافيــا المعرفــة، بحيــث تحــرّك كّل المعــارف مــن مكانهــا.

ــاه متقــدّم نحــو القول بــأنّ »العلــوم ومن خــال أنحــاء التبــادل: أ- منطــي وإنتاجي. 
ّ

ثــمّ ينــى باتّج
ب- المنهــج المعــرفي. جـ- الإنتــاج والــرف )إعطــاء زاويــة الرؤيــة، توســعة وتضييــق المعــى وهدايــة 
ــا  ــرك في أفراحه ــا وتش ــر في بعضه ــا تؤثّ ــدل؛ فإنهّ ــة. و- الج ــق. هـ- المعرف ــألة الخل ــم(. د- مس الفه
ــمّ  ــلّّي والتحــوّل المتقابــل والمســتمرّ للعلــوم« ]المصــدر الســابق[؛ ث ــد أصــل الترابــط ال وأتراحهــا، وتؤيّ
ا يبــي عليهــا كّل مــا نظــر بــه لــرورة التغــرّ في الفهــم للنصــوص  يخلــص إلى دعــوى خطــرة جــدًّ
ــي هي  ــدّل ال ــة التب ــة )قابلي ــة الديني ــدّل المعرف ــر أنّ سّر تب ــا الكب ــول: »إنّ مدّعان ــة، يق الديني
 واقعيــة تحتــاج إلى التفســر( ليــس ســوى معرفــة جديــدة ... لا تــرك المعــارف الســابقة على حالهــا« 
ــد أو الإثبــات في العلــوم  ــا الــي وقعــت مــورد التأيي ــك أنّ »القضاي ]المصــدر الســابق[، والســبب في ذل

المختلفــة، فإنهّــا تتراتبــط ببعضهــا بنحــو خــي، ويؤثـّـر كّل مــن قوّتهــا وضعفهــا ببعضهــا البعــض، 
والمــدّعى الذي وقــع مــوردًا للتأييــد في علــم مــا، فإنـّـه في النهايــة ســيخدم ســائر العلــوم، وهــو كذلك 
في منظــار العليّــة حيــث ننظــر إلى العالــم، فــإنّ اخــرار الورقــة يرتبــط مع احمــرار الــورد، واصفرار 

البق�ـر وابيض�ـاض الحم�ـام« ]المصــدر الســابق، ص 23[.

1- ما نقصده من الواقع، هو الواقع الخارجي.
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مــن هنــا عطــف البحــث وفقًــا لهــذه النظــرة على أنـّـه لا بــدّ أن تكــون عمليــة الفهــم متطــوّرة بما 
يتــاءم والواقــع المفــرز مــن تطــوّر العلــوم واتسّــاعها؛ للارتباط الحاصــل بــن الواقع المعــاش وظاهرة 
الفهــم، فــإنّ هنــاك عمليــةً مناغمــةً بينهمــا، لمدخليتهــا الحتميــة في ســائر العلــوم والتخصّصــات. 
وبالتــالي ســوف ينعكــس على فهــم النصــوص الدينيــة باعتبارهــا تعالــج واقعًــا متغــرًّا بنفســه، فــا 
ــا للفهــم الديــي يغطّــي  بــدّ أن تكــون محكومــةً بهــذا التغــرّ، ممّــا يعــي أنّ هنــاك تطــوّرًا تكامليًّ
ظاهــرة التغــرّ المصاحبــة لتكامــل العلــوم بنحــو عام، فــلّ تغــرّ يحــدث في المعــارف اللادينيــة ينتــج 
ــه،  ــاءً على هــذه النظــرة لا يوجــد فهــم ثابــت يمكــن الاعتمــاد علي ــة. وبن ــة الديني ــرًّا في المعرف تغ
ويقــف عنــده فهــم النــصّ الديــي. والحاصــل الذي تقــرّره هــذه النظــرة هــو القــول بالنســبية المطلقة 

في فهــم النــصّ الديــي، فــا يوجــد فهــم على الإطــاق لا يخضــع لدائــرة النقــد والخطــإ.

؛ حــىّ نخرج 
ً

 أنّ هــذا البنــاء الفوقــاني، يبتــي على نكتــة وأســاس لا بــدّ مــن التســليم بــه أوّلًا
ّ

إلّا
بنتيجــة أنّ الفهــم للنــصّ الديــي محكــوم بالتغيــر والتطــوّر، ولا يمكــن أن يقــف على فهــم ثابــت 
في كّل المعــارف الدينيــة، وهــذا الأســاس هــو أنّ جميــع المعــارف تتغــرّ بمــا فيهــا المعــارف الدينيــة، 
للتغيــر المفــروغ منــه في جميــع العلــوم والمعــارف الأخــرى، فــإنّ هنــاك ترابطًــا وثيقًــا بــن العلــوم 
والمعــارف، ومــا أن يحصــل تغيــر في بعضهــا حــىّ يصــل التغيــر إلى بعضهــا الآخــر، وباعتبــار أنّ 
التغــرّ محســوم في المعــارف والعلــوم غــر الدينيــة، فــا بــدّ إذن أن ينعكــس على المعرفــة والفهــم 

الديــي، فتحكــم بالتغيــر أيضًــا.

ــر  ــدّعى الكب ــذا الم ــت ه ــل يثب ــا؛ إذ أيّ دلي ــا إطلاقً ــس صحيحً ــاس لي ــذا الأس ــال أنّ ه والح
ــة،  ــارف الديني ــه اســتقرأ كّل المع ــدّعي له أنّ ــدّعي الم  أن ي

ّ
ــه إلّا ــع علي ــا دليــل في الواق والخطــر، ف

ووجــد أنهّــا قــد تغــرّت بمجــرّد حصــول التغيــر في المعــارف والعلــوم غــر الدينيــة، وأنّّى له ذلــك! إذ 
إنّ أيّ قــدرة يمتلكهــا المــدّعي تؤهّلــه للمــيّ باســتقراء كهــذا يحكــم مــن خلاله بهــذه الكليّــة. نعم، 
قــد ســاق المــدّعي لهــذا الارتبــاط في التحــوّل والتغيــر مجموعــةً مــن الشــواهد والمؤيّدات الــي لا ترقى 
ــدًا، بعــد إمــان مناقشــتها وردّهــا، فضــاً أن تكــون دليــاً يمكــن  لمســتوى كونهــا شــاهدًا ومؤيّ

.
ً

الاعتمــاد عليــه في مقــام تشــييد هــذا المــدّعى، هــذا أوّلًا

وثانيـًـا: أنّ مــا صُــوّر على أنهّــا "مســلمّة غــر قابلة للنقــاش" لا يمكــن القبول بــه، فإننّــا بمراجعة 
سريعــة لمجمــل المعــارف الدينيــة في الفقــه والتفســر وغيرهمــا، نــرى الثبات وعــدم التغيــر في بعض 
الأفهــام، منــذ عصر صــدور النــصّ إلى زماننا الحــالي، فهنــاك ثبات للفهــم في كثير من أحــام الصلاة 
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والــزكاة والخمــس والحــدود والقصــاص والديـّـات، وغيرهــا، فلا يشــكّ أحــد في حكم الصــوم للحاضر 
مثــاً ضمــن مجموعــة مــن الشرائطــإ ولا أنّ الصــاة واجبــة على كّل حــال، هــذا فضــاً عــن أصــول 
العقيــدة الإســامية، الــي لــم يــردّد أيّ عالــم في عدّها من الأصــول، كالنبــوّة والمعاد. نعــم، يمكن أن 

يكــون هنــاك خــاف في بعــض الجزئيات غــر المؤثـّـرة على أصــل الفهم.

وقــد يعــرض على مــا تنتجــه لنــا ممارســة عمليــة الاجتهــاد في الواقــع الديــي؛ باعتبارهــا تمثّــل 
ــا لفهــم معــنّ يقــوم بــه الممــارس، مــع الأخــذ بنظــر الاعتبــار احتماليــة عــدم مطابقته  تعبــرًا خاصًّ

لواقــع النــصّ الديــي.

والحقيقــة أنّ مــا نرومــه مــن فهــم النــصّ الديــي المنتــج للمعرفــة الدينيــة، لا يكــون على وفــق 
ــقة  ــر متسّ ــةً وغ ــام متضارب ــذه الأفه ــت ه ــو كان ــىّ ل ــث ح ــاء، بحي ــاء والفقه ــاد العلم ــم آح فه
ومنســجمة، بــل مــا يتعــدّى الفهــم الآحــادي، إلى الفهــم المجمــوعي للشريعــة بمــا يشــمل جميــع 
ــف  ــا يق ــدة، ف ــد المعتم ــا للقواع ــيّ طبقً ــاء، والمب ــع العلم ــتغرق لجمي ــالات، المس ــول والمج الحق
تحصيلــه على المســالك النقليــة، بــل يشــمل المســالك العقليــة، في حــن نــرى أنّ سروش وغــره قــد 
ــة أهــل  ــاب والســنّة وســرة أئمّ ــة مــن فهــم الكت ــة الحاصل ــا المعرف ــة بأنهّ ــة الديني خصّصــوا المعرف
ــا، وهــو أنّ الفهــم المتحصّــل مــن  البيــت ؟عهم؟، وذهــب إلى أمــر آخــر لا يمكــن القبــول بــه إطلاقً
الشريعــة حــىّ وإن كان مطابقًــا للشريعــة مئــةً بالمئــة، لا يمكــن وصفــه بأنـّـه هــو الشريعــة، مــع أنّ 
، تنطــوي على حالــة التمسّــك بالفــرق بــن عمليــة الفهــم والشريعــة، 

ّ
هــذا الأمــر مغالطــة ليــس إلّا

وهــذا الأمــر لا نعــرض عليــه، فإنهّمــا أمــران، لكــنّ هــذا الأمــر إنمّــا يكــون صحيحًــا قبــل عملية 
التطابــق الحاصلــة بــن الاثنــن؛ إذ إنّ مــا يفهمــه الشــخص قــد لا يكــون مطابقًــا لمــا هــو المــراد، 
ت 

ّ
ــا يشــمل غيرهــا مــن المســتقلّا ــة، وبم ــا بالنصــوص الديني ــع الشريعــة المعــرّ عنه ــا هــو واق ولم

العقليــة، وقــد يكــون مطابقًــا له، وحينئــذٍ بعــد المطابقــة يكــون الفهــم المحصّــل للمــراد ولواقــع 
الشريعــة هــو الشريعــة، فــإنّ نســبة الفهــم المتحصّــل على أنّــه شريعــة لا غبــار عليهــا، ولا يمكــن 

التشــكيك بصحّتهــا وعــدم جدواهــا.

إذن فهــذا الأمــر مــن الواضــح أنـّـه لا يمكــن القبــول بــه، إذ لا يمكــن المصــر إلى أنـّـه لا يوجــد في 
النصــوص الديــي مــا يكــون معــرًّا عــن واقــع ثابــت، مطابــق لمــا تريــده الشريعــة، يمكــن للقــارئ 
ــا  ــة، وفقً ــة ومنظّم ــم منضبط ــة فه ــة عملي ــال ممارس ــن خ ــه، م ــوف علي ــصّ الوق ــص للن المتخصّ
ــات الواصفــة لمــا  ــرٍ مــن الآي ــه لكث لآليــات معتمــدة لدى أهــل اللغــة والمحــاورة؛ لوضــوح منافات
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نـُـزّل على رســول الله ؟ص؟ بأنـّـه بيــان ونــور وهدايــة للنــاس، كقــوله تعــالى: هَــذَا بصََائـِـرُ مِــنْ رَبِّكُمْ 
ــدًى  ــاسِ وَهُ ــانٌ للِنَّ ــذَا بَيَ ــالى: هَ ــوله تع ــراف: 203[؛ وق ــورة الأع ــونَ ]س ــوْمٍ يؤُْمِنُ ــةٌ لقَِ ــدًى وَرحَْْمَ وَهُ
 قَــدْ جَاءَكُــمْ مِــنَ اللهِ نوُرٌ وَكتَِــابٌ مُبيٌِن

َ
مُتَّقِــنَ ]ســورة آل عمــران: 138[؛ وقــوله تعــالى: ل

ْ
 وَمَوْعِظَــةٌ للِ

]ســورة المائــدة: 15[؛ وغيرهــا مــن الآيــات الــواردة بهــذا الصــدد. ومــا دام كذلــك فــا يمكــن القبــول 

بكونــه ذا معــى عائــم وغــر ثابــت بحيــث يصــح الاتّــكاء والبنــاء على مــا جــاء فيــه نفيًــا أو إثباتًــا 
لأيّ قضيّــة؛ إذ كيــف يمكــن لنــا أن نتصــوّر أنّ القــرآن الكريــم كتــاب هدايــة وبيــان، وفي الوقــت 
ــق.  ــة وإراءة الطري ــا للهداي ــاً وأساسً ــلّ عام ــت، يش ــه على شيء ثاب ــول من ــن الحص ــه لا يمك نفس
فيمكــن أن يكــون هاديـًـا لطائفــة مــن النــاس، غــر هــادٍ لطائفــة أخــرى؛ وذلــك لاختــاف الفهــم 
بــن الطائفتــن. وهــل يصــحّ التمسّــك بــه باعتبــاره الثقــل الأكــر - كمــا ورد في حديــث الثقلــن 
 لنقــص في فهمنــا، بحيــث لا يمكــن مــن 

ّ
- مــع أننّــا لا نســتطيع الوقــوف على مراداتــه، ومــا ذلــك إلّا

خــاله الوصــول إلى معانيــه، والحــال كذلــك في وصفــه لنفســه بأنّــه نــور وبصائــر للنــاس.

ــاهُ  َ نزَْلْنْ
َ
 والآيــات المصرحــة بلــزوم اتبّــاع مــا جــاء بــه القــرآن، كقــوله تعــالى: وَهَــذَا كتَِــابٌ أ

 ْــم ــنْ رَبِّكُ ــمْ مِ ْكُ ــزِلَ إلَِيَ نْ
ُ
ــا أ  مَ

ْ
ــوا ــالى: اتَّبعُِ ــوله تع ــام: 155[، وق ــورة الأنع  ]س ــوهُ اتَّبعُِ

َ
ــارَكٌ ف  مُبَ

]ســورة الأعــراف: 3[؛ إذ لا يمكــن أن يتحقّــق الاتبّــاع المأمــورون بــه، مــن دون وضــوح وثبــات لمــا يــراد 

اتبّاعــه، فــإنّ الاتبّــاع فــرض الاســتقرار والوضــوح في المتّبــع، فــا معــى للأمــر في اتبّــاع المــردّد، 
 في معانيــه ومراداتــه، فــا إمكانيــة عمليــة 

ً
غــر الثابــت، فمــا دام يتّصــف بكونــه متحــرّكًًا ســيّالًا

تمكّــن الإنســان مــن ترتيــب الأثــر على مــا يحصّلــه مــن معــانٍ ومــرادات؛ إذ الفــرض لا واقــع أمريًّــا 
ثابتًــا في المقــام، يكشــف بنصوصــه، ويمكــن أن يقــال عنــه أنـّـه مــراد الشــارع المقــدّس.

ــة بمــا لا مجــال فيهــا للشــكّ، على أنّ الله  قــد أوكل للنــيّ ؟ص؟ عمليــة  ــا للآيــات الدالّ مضافً
تعليــم المســلمين للكتــاب والحكمــة، وقــد أشــارت جملــة مــن الآيــات إلى هــذه الوظيفــة الرئيســة 
ــمْ 

َ
ــا ل مُكُــم مَّ

ِّ
ــةَ وَيعَُل مَ

ْ
كِ

ْ
ــابَ وَالْح كِتَ

ْ
مُكُــمُ ال

ِّ
الــي ألقيــت على عاتقــه ؟ص؟؛ كقــوله تعــالى: وَيعَُل

ــونَ ]ســورة البقــرة: 151[. مُ
َ
ــوا تَعْل تكَُونُ

فكيــف تتــمّ عمليــة التعليــم هــذه، مــع فــرض عــدم وجــود فهــم يمكــن الركــون إليــه، فهــم 
يبــى متحــرّكًًا، غــر ثابــت على طــول الخــطّ، وهــل يمكــن الادّعاء بحصــول عمليــة التعليــم مــن 
قبلــه ؟ص؟، مــن دون ملاحظــة وجــود واقــع ثابــت، مشــار إليــه مــن خــال المعــاني المتحّصلــة مــن 

ــة القــراءات الجديــدة للمصــادر الدينيــة في مــدار النقــد[ ــم؟ ]انظــر: آمــي لارجــاني، مقال ــة الفه عملي
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الخاتمة

ممّا تقدّم في البحث اتضّحت النتائج التالية:

1- لــولا عمليــة الفهــم لمــا كان هنــاك طريــق لتحصيــل مــرادات المــرّع مــن قبــل مخاطبيــه، 

فــي عمليــة لا تنفــكّ لمــا يجعلــه الشــارع مــن قوانينــه وتشريعاتــه؛ فإنهّــا تعُــدّ الطريقــة الوحيــدة 
للوقــوف على تلــك المــرادات.

2- الطريقــة اللامنهجيــة لممارســة عمليــة الفهــم، تفــي إلى الانفــاك والانعــزال بــن مقاصــد 

ــم ومراداتــه، الــي يكشــف عنهــا كلامــه والألفــاظ المصاغــة بهــا؛ والمســتمع والمخاطــب،  المتكلّ
فــا حقيقــة ثابتــةً في البــن، مطلــوب مــن المخاطــب أن يــزاول عمليــة الفهــم بقواعــده وآلياتــه 

المعتمــدة ليقــف عليهــا، ويبــي ســلوكه طبقًــا لهــا.

3- أنّ أهمّيــة المنهــج المتّبــع لعمليــة فهــم النــصّ الديــي تــرز تبعًــا لأهمّيــة العمليــة الاجتهاديــة، 

إذ تكــون بينهمــا علاقــة طرديــة في الأهمّيــة، فكلمّــا كانــت عمليــة الاجتهــاد ضروريــةً - بمــا تحمــل 
وتعطــي مــن ديناميكيــة وحركيــة للشريعــة في الإجابــة عــن متطلبّــات الحيــاة المعــاصرة في كّل زمــان 

ومكـان - وذات أهمّيــة بالغــة، كان المنهــج الذي يؤطّرهــا ويحكمهــا ضروريًّــا بتلــك الأهمّيــة.

4- أنّ مواكبــة الفقــه لمتغــرّات العــر ومســتجدّاته لا تعــي التنــازل عــن الثوابــت، بــل تعــي 

إيجــاد الحلــول والأحــام المناســبة طبقًــا للقواعــد والضوابــط المعتــرة الــي لا تتغــرّ بتغــرّ الزمــان، 
ــة المعتمــدة عنــد الفقيــه الممــارس  ــا تقتضيــه الأدلّ والاســتجابة بهــذا المعــى لا تعــي الخــروج عمّ

لعمليــة الاســتنباط.

ــة  ــاس لكيفي ــور الأس ــلّت المح ــص، ش ــن الخصائ ــة م ــراءات بجمل ــدّد الق ــج تع ــم منه 5- اتسّ

ــت: ــة، فكان ــوص الديني ــراءة النص ق

ــا  ــك نتاجً ــون بذل ــة، ليك ــوص الديني ــة على النص ــة التاريخي ــاء الصبغ ــة الأولى: إضف الخصوصي
ــك  ــرف وتل ــك الظ ــد ذل ــو ولي ــا، وه ــا خاصًّ ــا زمنيًّ ــه ظرفً ــج ب ــيّ ؟ص؟، ليعال ــأءه الن ــا أنش تاريخيًّ

ــا. ــا دون غيره ــه فيه ــاره وفاعليت ــدّدة لإط ــة المح البيئ

ــي  ــته ال ــلب قداس ــري، وس ــوي ب ــصّ لغ ــي إلى ن ــصّ الإل ــل الن ــة: تحوي ــة الثاني الخصوصي
ــي  ــا يع ــو م ــياء، وه ــة في الأش ــد الكامن ــح والمفاس ــدره كإله عارف بالمصال ــه بمص ــا ارتباط يضفيه

ــي. ــصّ الدي ــة الن ــة إلوهي ــلب صف س

 في ذهــن المتلــيّ، فالمعــى للنــصّ كامــن في ذهــن 
ّ

الخصوصيــة الثالثــة: اعتمــاد المدلــول المتــولّد
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ــراءات ناشــئة  ــا عــدّة ق ــك تكــون عندن ــه كّل ذهــن، وبذل ــن الذي يحمل المتلــيّ له، بحســب الخزي
ــبات  ــروف والمناس ــث الظ ــه، حي ــة في ــة المنعكس ــاف الثقاف ــا لاخت ــن تبعً ــاف الخزي ــن اخت م

ــل. ــل إلى جي ــن جي ــر، وم ــخص آخ ــخص إلى ش ــن ش ــة م ــة المتفاوت الاجتماعي

ــلف  ــن الس ــن، م ــع المتخصّص ــة م ــاء، وهي قطيع ــع الفقه ــة م ــة: القطيع ــة الرابع الخصوصي
الصالــح والمتأخّريــن، فأخــذوا يفكّكــون بــن النصــوص الإلهيــة، والمتخصّصــن بقراءتهــا، فعملــوا 

على قطــع الرابطــة بــن أهــل الذكــر، وبــن نصــوص صاحــب الذكــر.

ــم،  ــرآن الكري ــا الق ــي، وخصوصً ــصّ الدي ــي للن ــوت القط ــدم الثب ــة: ع ــة الخامس الخصوصي
ــة  ــه كمنظوم ــكيك في مصدريت ــيًّا للتش ــورًا أساس ــه مح ــرًا، جعل ــزًا كب ــه ترك ــز علي ــث ركّ حي
متكاملــة تعالــج مختلــف القضايــا الحياتيــة، مــا يفــي إلى ضرورة محاكمــة القــرآن وفقــا للتاريــخ 
الواقــي المحســوس، إذ مــا كان موثوقًــا وهــو التاريــخ الواقــي ينبــي أن يكــون هــو المتســيّد في نقدنــا 

ــا للقــرآن. وتقييمن

ــصّ  ــم للن ــة، فكــون الفه ــارف الديني ــا المع ــا فيه ــر بم ــارف تتغي ــع المع 6- لا دليــل على أنّ جمي

ــا بالتغيــر والتطــوّر، ولا يمكــن أن يقــف على فهــم ثابــت في كّل المعــارف الدينيــة،  الديــي محكومً
ــح  ــوى لا تصل ــذه الدع ــدات له ــواهد مؤيّ ــن ش ــر م ــا ذك ــا، وم ــا على قائله ــوى عهدته ــرّد دع مج

ــة. ــةً للدليلي ــون صالح ــاً أن تك ــاهد، فض كش

7- أنّ وضــوح الثبــات وعــدم التغيــر في بعــض الأفهــام، منــذ عــر صــدور النــصّ إلى زماننــا 

الحــالي - فهنــاك ثبــات للفهــم في كثــر مــن أحــام الصــاة والــزكاة والخمــس والحــدود والقصــاص 
ــة  ــىّ الديني ــارف، ح ــع المع ــر في جمي ــوى التغي ــان دع ــعٌ على بط ــلٌ ناص ــا - لدلي ــات وغيره والديّ

منهــا.
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